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ملخص البحث 

ضد  ارتكبت  التي  والخطيرة  الجسيمة  الانتهاكات  بيان  الى  البحث  هذا  يشير 
هجرية   61 سنة  الطف  واقة  في  الأطفال  وخصوصا  وعائلته،   الحسين الامام 
وما تلاها من احداث، يحاول البحث ان يظهر انه لا توجد فروقات بين المعطيات 
الإنسانية التي جاءت بها الرسالات السماوية قديما وبين القوانين الوضعية الحديثة  
الى  تستند  والتي  الطبيعية  وعلاقاتها  تعاملاتها  في  الإنسانية  المجموعات  تبنتها  التي 
الفطرة الإنسانية السليمة التي جاءت بها قواعد القانون الدولي الإنساني من خلال 
اتفاقيات جنيف 1949 وملحقاتها عام 1977 او النظام الأساسي للمحكمة الجنائية 
الدولية في روما عام 1998، وخلال هذا البحث فأن الجرائم الإرهابية سوف تنظر 
من وجهة نظر قانونية بحتة بطريقة تحليلية تاريخية. يبدو ان الجرائم التي حدثت والتي 
تناولناها في بحثنا هي جرائم ارهابية من الممكن ان ترقى الى جرائم ضد الانسانية 
وان القصد الجنائي كان حاضرا فيها،اذ ان عملية السبي والانتقام من العائلة كان 
الواقعة  التي مورست في هذه  مخططاً لها ولم تكن رد فعل لأي عمل، وأن الافعال 
وبعدها شكلت اساساً للممارسات الارهابية وغير الانسانية التي حدثت بعد ذلك ، 

لاسيما وان الكثير من الأفكار المنحرفة اليوم تعتمد على هذا المورث التاريخي .

 ،j الحسين  الارهاب،كربلاء،  قانونية،جرائم  مقاربة  المفتاحية:  الكلمات 
الانتهاكات الجسمية. 
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“Terrorism on the Day of Ashura: A Legal Approach to Terrorist 

Crimes Committed in Karbala in the Year 61 Hijri”

Dr. Adhami Mohammed Adhami 
College of Religions and Sects

Researcher Yahya Shuaib Abbas 
Arab Association for Human Rights 
qassimalsultani@yahoo.com

 

Abstract

 This research refers to a statement of the grave and serious 
violations that were committed against Al-Hussein (peace be upon 
him) and his family, especially the children.  It was brought by 
the rules of international humanitarian law through the Geneva 
Conventions of 1949 and their annexes in 1977 or the Statute of 
the International Criminal Court in Rome in 1998. During this 
research, terrorist crimes will be considered from a purely legal 
point of view in a historical analytical way.

Keywords: legal approach, terrorist crimes, Karbala, Hussein 
(peace be upon him), physical violations



365

ية
نو

ســ
ف 

ص
ة ن

مــ
حك

 م
ــة

مي
عل

ة 
جلــ

م
w

w
w

.
a

r
b

n
j.

c
o

m
 م

20
24

 - 
ذآر

ـــ آ
ه

 14
45

 - 
ن

عبا
شــ

المقدمة
يمثل  مختلفين،  اتجاهين  بين  العراق  وسط  في  كبرى  ملحمة  61هـ  سنة  شهدت 
احدهما طريق الحق والنبوة وعدالة السماء يقوده الامام الحسين بن علي ، واتجاه أخر 
يمثل الباطل والملك ومشروع السيطرة على الدولة الإسلامية ويقوده يزيد بن معاوية.

تاريخ الإسلام من حيث  عظمة  التقاء تلك المجموعتين حداً فاصلًا في  كان 
الاحداث  التي وقعت، وأنواع واعداد الجرائم التي ارتكبت فيه،  وطبيعة الشخصيات 
التي انتهكت ارواحها الطاهرة الشريفة أو حقوقها الدينية والإنسانية ونحن في بينا 
الكلفة الغالية والفادحة التي دفعت في سبيل الحفاظ على الدين الإسلامي، وكلفة 
افشال المشروع الاموي في الحكم، فكانت التضحيات جسيمة وانهار الدماء الزكية 
العطرة وافرة حتى ثبتت معالم هذا الدين الذي تننعم به اليوم، وتأثيرات ذلك الفكر 

المتطرف على الاتجاهات الإسلامية وأنواع العنف الذي تشهده البلاد الإسلامية 

اهمية البحث :
تأتي أهمية البحث من ناحيتين أساسيتين: الأولى تمثل طبيعة الأشخاص المجني 
في  احداث  من  تلاحق  وما  المرتكبة  الجرمية  الأفعال  خطورة  تمثل  والثانية  عليهم، 
والتهجير  الاغتيال   عمليات  من  العراق  في  والاحداث  ه،   63 سنة  الحرة  واقعة 

الطائفي في وقت مبكر . 

هيكلية البحث :
 تضمنت هذه الورقة البحثية ثلاثة محاور الأول نظري فيما تناول المحور الثاني 
الجرائم الارهابية التي ارتكبت قبل يوم المنازلة في 10 محرم 61هـ، وناقش المحور 

الثالث الجرائم التي انتهكت بعد انتهاء المعركة.
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الفر�ضية
المجنى عليهم في هذه الجرائم هم أهل  ان  افترضناها فهي   التي  الفرضية  أما 
  الْقُرْبَى  فِِي  ةَ  الْْمَوَدَّ إلَِّاَّ  أَجْرًا  عَلَيْهِ  أَسْأَلُكُمْ  لَّاَّ  فيهمقُل  الله  وقال    a النبي  بيت 
)الشورى :33( ومن الطبيعي أن يحضوا بتقدير عال ومكانة مرموقة لدى المسلمين 

.a على طول التاريخ امتثالاً لكلام الله عز وجل في القرآن ووصية النبي

الإإ�شكالية :
أما الاشكالية التي يطرحها البحث تتمثل في السؤال التالي: ما الاسباب التي 
ليسوا  انهم  رغم  للضحايا  الإنساني  الجانب  مراعاة  عدم  الى   الشام  جيش  دفعت 
من المقاتلين ولم يبدوا أي افعال عدائية تجاه الطرف الاخر وانهم محميون بموجب 

التعاليم السماوية والأعراف العربية وتقاليد عدم الاشتباك في الأشهر الحرم.
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المحور الاول
 الإطار النظري )الارهاب والجريمة الارهابية (

اولا : مفهوم الإإرهاب 
�أ- الإإرهاب لغة :

الفعل )رهب، يرهب، ارهب( هي اشكال  للفعل رهب واسم الفاعل )راهب( 
ومصدر الكلمة ارهاب وهي بمعنى الخوف والخشية من المهابة والجلالة)الغلاليني، 
مُْ  بأَِنَّهَّ ذَلكَِ  اللَّهَِّ  نَ  مِّ صُدُورِهِم  فِِي  رَهْبَةً  أَشَدُّ  لََأنَتُمْ  تعالى  كقوله   ،  .)15  ،1974
قَوْمٌ لَّاَّ يَفْقَهُونَ )الحشر: 13 (. وقال تعالى في سحرة فرعونقَالَ أَلْقُوْاْ فَلَمَّاَّ أَلْقَوْاْ 
هَبُوهُمْ وَجَاءوا بسِِحْرٍ عَظِيمٍ )الأعراف: 16 (، ويجمع  سَحَرُواْ أَعْيُُنَ النَّاسِ وَاسْتََرْ
اللغويون على ان الأصل الاشتقاقي لكلمة الارهاب فعل )رهب، يرهب( أي اخاف 

وأرهب الشيء الآخر.

)ارهب( في اللغة اللاتينية مشتق من كلمة لاتينية بمعنى )جعله يرتعد( ومنها 
اشتقت كلمة )الإرهابي( )رشيد،  1999، 547(.

أو  المنظم  العنف  يستخدم  الذي  الشخص  بمعنى  الانكليزية  اللغة  في  ارهابي 
يشارك فيه أو يؤيده)الكيلاني، 1997، 10(.

وعموماً فالكلمة عرفت في لغات العالم كلها بمعنى الفزع والاخافة والخشية.

ب- الإإرهاب ا�صطلاحاً :
ذهب الكثير من الباحثين إلى أن مصطلح الإرهاب يطلق على ظاهرة العنف التي 
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توقع الخوف والهلع في حقوق المدنيين وكظاهرة سياسية شغلت الساحة الدولية بما 
احدثته هذه الظاهرة من آثار سلبية على الدول والمجتمعات وعلى استقرار الشعوب 
العلاقات  نوع  تغير  في  المهم  والاثر  والسياسية  والاقتصادية  الاجتماعية  وتأثيراتها 

الدولية )الكيلاني، 197، ص48(.

ونظراً لأن المفهوم شاع استعماله على المستوى السياسي فأن لم يلق اتفاقاً موحداً 
الشرق  وفي  )ارهاباً(  الغرب  في  فهو  مفهومه  في  والقانونية  السياسية  الناحية  من 
)مقاومة وثورة ( وفي الشرق الأوسط )جهاداً( وأصبح المصطلح يستخدم لأغراض 
العدوان  في  حصل  كما  الدولية  المصالح  مقتضيات  حسب  وعدوانية  استعمارية 
 2003 في  والعراق  افغانستان  على  الاميركي  العدوان  أو  فلسطين  على  الاسرائيلي 

)شبيب، بلا تاريخ، 38-38(.

ولذلك نشهد اختلافات ظاهرة في مجموعة القوانين التي تنظم طرق مكافحته 
الدولي  المستوى  على  فاستخدم  الإنسان  بحقوق  ادعائها  رغم  الدول  مختلف  في 
المعارضين  تصفية  لقضية  الداخلي  المستوى  على  استخدام  أو  قانونية  غير  بصورة 

والخصوم)شبيب، بلا تاريخ، ص42(.

ج- تاريخ ن��شأة الإإرهاب :
مجموعة  خلال  من  قديمًا  عرف  فلقد  حديثاً  مفهوماً  الإرهاب  مفهوم  يكن  لم 
أو  هابيل(  آدم  ابن  )مقتل  كجريمة  ارهابية  جرائم  أنها  على  صنفت  وجرائم  أفعال 
عرفت  منظمة  اول  أن  المؤرخون  ويذهب  التاريخ،  شهدها  التي  الاغتيال  جرائم 
قامت  التي  اليهودية  الريفية  المنظمة  )السكاريون(  منظمة  كانت  الإرهاب  مجال  في 
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بعمليات إرهابية والتي نفذها حزب )الزيلوت( في سنة 67-70م)قيراط، 2011، 
.)72

وهذه المنظمة أسست في الجليل في فلسطين في التاريخ أعلاه وهي تمثل الاتجاه 
الأصولي المتشدد والمتطرف والذي نظم بصورة سرية لتنفيذ سياسة حزب )الزيلوت( 
والاغتيالات  العنف  أن  المختصين  بعض  وذهب   .)5  ،1994 الدين،  )جلال 

عندما  الإسلامية   الدعوة  بداية   في  الإسلامي  المجتمع  ومنها   السرية  والتنظيمات 
فراشه،  في    j علي  الامام  ومبيت   a محمد  النبي  اغتيال  قريش  مشركو  حاول 
غير أن الكثير من عمليات الاغتيال والتصفية لأغراض سياسية كاغتيال الامام علي 
في المحراب)الغرباوي، 2009، 29(. أو اغتيال المعارضين )بجند من عسل( كانت 
سمة سياسة  العهد الاموي أو حتى مفهوم الإرهاب الدولي فلقد مارسته الكثير من 
الدول قديمًا فيما بينها أو بعض المجتمعات ضد مجتمعات أخرى أو حتى على مستوى 

القبائل ضد قبائل أخرى)الغرباوي، 2009، 31(.

د- �أ�سباب الإإرهاب :
تتمثل اسباب الإرهاب ودوافعه على المستوى الداخلي في الأسباب السياسية 
المتغيرات السريعة والمتطورة مما  والاجتماعية والاقتصادية والتي تضم مجموعة من 

يسهل من وقوع تلك الجرائم.

1- الأسباب السياسية)سويدان، 2005، 66(.:

الأنظمة الشمولية والدكتاتورية التي تحكم الدول لفترة طويلة وغياب التمثيل 
السياسي للأقليات.
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تبني نظام الحزب الواحد والقائد الاوحد وهي تحكم شخص أو عشيرة لمصير 
دولة كاملة حتى تصبح حياة الافراد رهينة بيد هذا الشخص باعتبارهم مملوكين له 

مثل فرعون.

والقوميات  الاقليات  وغياب  الدولة  في  القيادية  المناصب  على  الاستحواذ 
والاعراق الأخرى ومنعهم من الوصول للمناصب.

غياب مفهوم حقوق الإنسان وانتهاك الحريات العامة ومنع لغة الحوار والتفاهم 
فيما بين طبقات المجتمع.

2- الأسباب الاجتماعية )الربيعي، 2000، 210(:
- مشاكل 	 لسبب  التنشئة  اعداد  برامج  وتراجع  للأسرة  الأساسي  الدور  انهيار 

التفكك الاجتماعي.
- البطالة وغياب فرص العمل وقلة الموارد المادية يعز من الشعور وبالإحباط لدى 	

الشباب.
- على 	 مجموعة  ويفضل  المجتمع  فئات  بين  والتمييز  الاجتماعية  العدالة  غياب 

مجموعة أخرى.
- غياب الوعي الاجتماعي وزيادة الامية الدراسية مما يسهل ظهور الإرهاب.	

3- الاسباب الاقتصادية :

ذهب الكثير من الباحثين والمهتمين بشؤون مكافحة الإرهاب الى  أن العوامل 
الاقتصادية وقلة البرامج التنموية هي المسبب الرئيسي في انتشار الافكار الإرهابية 
إذا ما اعتبرناها مشكلة أو أزمة أمنية ولذلك اعتبر السياسي الامريكي )مكنمار( أن 
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التنمية هو جوهر الأمن وحل اغلب المشاكل التي يعاني منها المجتمع الحديث)التل، 
1998، ص20( وأن اغلب المشاكل تظهر على الصورة الاتية:

- ضعف اشباع الحاجات العامة بسبب الزيادة المطردة للسكان دون توفير الحاجات 	
لهم بما يوازي مستوى النمو السكاني.

- من 	 البلدان  اغلب  اقتصاد  وتحول  العولمة  نظرية  بسبب  الاقتصادي  النظام  تغير 
الذي  السوق  اقتصاد  نظام  إلى  برامجه  على  الدولة  تشرف  الذي  الموحد  النظام 

تتحكم فيه الدول الاستعمارية) غليون،2005، 2(.
- النامية 	 البلدان  بعض  على  العظمى  الدول  تفرضها  التي  الاقتصادية  العقوبات 

الشعوب)عبد  ارادة  كسر  لغرض  والحرمان  والتجويع  الحصار  سياسة  وفرض 
المعين، 2006، ص335(.

- نشر سياسة )فقدان الأمل( ونشر التجهيل والتهميش بين صفوف الشباب عبر 	
برامج الاعلام الغربي الموجه.

- الاستئثار الشخصي بالثروات الوطنية وخصوصاً الطبيعية منها أو المواد الرئيسية.	

4-  الاسباب  الدينية والأيدولوجية )قيراط، 2011، 68(.:

ادى الدين دوراً كبيراً في تنظيم علاقات الإنسان تارة مع ربه من خلال العبادات 
وتارة مع غيره من أبناء المجتمع، الا أن الجهل والفهم الخاطئ لدور الدين واختلاف 
الشرائع السماوية ومبادئها أدى إلى الغلو في الأحكام والأوامر الألهية والتطرف في 

معالجة الاختلافات التي تحصل بين الأفراد في المجتمع.

العمليات  من  العشرات  خلال  من  يلاحظ  ولكن  واعتيادية،  واقعية  كحالة 
الإرهابية الا أن العنف والعمليات المسلحة هي الطريق للعلاج أو التفاهم وليس 
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لغة الحوار والتفاهم كما اكدتها معظم الشرائع في نظرة تصور لعمل بعض الجماعات 
السياسية.

5- الاسباب الثقافية )حمودة، 2006، ص150( :

محتواها  من  المجتمعات  أفراغ  وسائل  أهم  هي  الثقافي  والتهجير  التجهيل  لعل 
وارثها الحضاري وهذه عملية تسبق الموجات الارهابية إذا ما قامت بها دول كبرى، 
ويلعب افراغ الهوية الثقافية للدول كعمل جوهري تقوم به الدول العظمى في حروبها 
من  يعاني  الوظيفة  الهوية  ومفهوم  الثقافية  الهوية  كانت  ما  وإذا  الفقيرة،  البلدان  على 
مشاكل بنوية فأن عوامل الاختراق الإرهابي ستكون سهلة ومتاحة، ويلعب الإعلام 
دوراً كبيراً في ممارسة الضغط وتنوير وتدوير وتأطير الاخبار والحقائق وتزييف الصورة 

لغرض تسهيل عمليات الارهاب واعطائها البعد الايدلوجي الذي يرغبه المخطط.

هـ- المدار�س القانونية في ا�سناد الأأعمال الإإرهابية :
اختلف فقهاء القانون في طبيعة اسناد الاعمال الارهابية حسب عواملها المادية 

والموضوعية لتكيف تصنيف واسناد الجرائم الارهابية واسنادها وهم في اتجاهين:

1- المدرسة المادية )حلمي، 2006، ص41( :

هذه  انصار  ويذهب  بيكاريا(،  الايطالي)سيزاري  المدرسة  هذه   رجال  وابرز 
دون  الإرهاب  وصف  عليها  يطلق  التي  المادية  الافعال  طبيعة  وصف  إلى  المدرسة 
الواحد وخروجه  المتباينة للفعل  النظر  النظر إلى مرتكبيها تجنباً لاختلاف وجهات 
ارهابية  اعمالاً  المشرع  نظر  في  تعد  التي  المادية  الافعال  وحصر  التفسير  ابواب  عن 
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مثل )القتل، الاغتيال، الخطف، التخريب، التدمير، واحتجاز الممتلكات أو أتلاف 
الوثائق العامة( إذا ما ادت إلى نشر الرعب والخوف في حقوق المدنيين وهو تعريف 

الإرهاب بأنه )تخويف الناس لمساهمة أعمال العنف(.

2- المدرسة الموضوعية )عبد السميع، 2005، 37(:

وابرز رجالها الفرنسي )ريمون ارون( الذي يعرف الارهاب بأنه )العنف الذي 
انه  الا  المدرسة  هذه  انصار  ويذهب  المادية(  مخاطرة  السيكولوجية  مخاطرة  تتجاوز 
المرتكبة وبهذا  النظر إلى مشروعيتها وبواعثها  يمكن وصف ظاهرة الارهاب دون 
من  دوافعه  أو  ما  عمل  بشان  الاختلاف  على  القضاء  من  التباين  بين  التميز  يمكن 
خلال الوقائع. أن العمل الإرهابي لا يمكن اكتشاف أثاره التمييزية المادية الظاهرية 
ولكن الرعب والخوف الذي يقع على النفس البشرية وحالة الخوف وانكفاء الناس 

هي مميزات داخلية لتفسير الاعمال المادية الظاهرية.

و- �أنواع الإإرهاب :
وهنا يتم التميز بين الإرهاب الذي يقوم به فرد أو مجتمع وبين الإرهاب الذي 

تقوم به دوله داخلياً وخارجياً.

1- الإرهاب الفردي)عمر، 1996،  83(:

ارهاب الافراد، ويقصد العمليات التي يقوم بها فرد واحد أو مجموعة صغيرة 
معينة  مواقف  لاتخاذ  تخويفها  أو  ارعابها  يقصد  أخرى  مجموعات  ضد  الافراد  من 

رفضاً أو قبولاً.
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التي تقوم بها مجتمعات ذات  العمليات الإرهابية  الارهاب الجماعي، ويقصد 
صبغة عرقية أو قومية أو دينية ضد مجتمع أخر لغرض تخويفه أو ارعابه لأغراض 

انتقامية أو سياسية واجتماعية.

2- الإرهاب الدولي)صدقي، 1995،  87(:

إرهاب الدولة الداخلي، وهي العمليات الإرهابية التي تقوم سلطة الدولة ضد 
افرادها أو مجتمعاتها بقصد اخافتها وارعابها لدفعها نحو اتخاذ مواقف بهدف  اتخاذها 

موقفاً ترغب فيه.

ارهاب الدولة الخارجي، وهي العمليات التي تقوم بها الدول العظمى، وهو 
اخطر أنواع الإرهاب حينما تقوم الدول الكبرى باستهداف الدول الصغرى الضعيفة 
واستغلالها  واضعافها  وتدميرها  الارهاب  مكافحة  بحجج  استعمارية  لاغراض 

والامثلة كثيرة في العراق وافغانستان.

ثانياً : مفهوم الجريمة الإإرهابية :
تتشابه الجرائم الإرهابية مع الجرائم الجنائية الاخرى ببعض الاركان وتختلف 
بينهما وهو ركن الإرهاب   الفاصل  الركن المميز والحد  معها  بركن واحد يكاد هو 

وتعتمد الجرائم الارهابية والجنائية في الاركان التالية.

�أ- الركن المادي )الحيدري، 2014، 29(:
ويتكون هذا الركن من ثلاثة عوامل اساسية هي:

- وهو 	 فعل  عن  الامتناع  أو  بفعل  بالقيام  الجاني  ونشاط  سلوك  ويشمل  الفعل، 
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يتمثل في جريمة القتل ازهاق الروح أو قطع الرأس.
- النتيجة الجرمية بوفاة الضحية وتوقف الاجهزة العضوية مثل 	 النتيجة، وتتمثل 

توقف القلب والدورة الدموية وتوقف التنفس.
- العلاقة السببية بين الفعل والنتيجة وهذا يعني انه يجب ان تكون النتيجة مرتبطة 	

بفعل الجاني ولا تخرج عن الدائرة الجرمية وهنا ذهب الفقهاء إلى وجود نظريتين 
الأسباب(  تعدد  )نظرية  الثانية  وتسمى  الكافي(  السبب  )نظرية  الأولى  تسمى 
وكليهما يؤثران على مجرى الجريمة ولكن يؤثران في اسناد الفعل وبيان سبب الوفاة.

ب- الركن المعنوي )الحيدري، 2014،  173(:
المقاصد  يتضح  ومنه  الجنائي  القصد  أو  الجرمي  بالقصد  الركن   هذا  يسمى 
من  الركن  هذا  ويتكون  الجاني  حالة  عليها  التي  النفسية  والحالة  للجاني  الحقيقية 

عاملين هما:

- عملية 	 ومنها  بها  سيقوم  التي  بالأفعال  علم  على  يكون  الجاني  ان  وهو  العلم، 
التحضير والاعداد وباقي التهيئات.

- الارادة، ويعني ان ارادة الجاني تنصرف إلى ارتكابه هذا الفعل ويجب ان لا تشوب 	
ارادة الجاني أية عوامل تؤثر على قواه العقلية مثل الغضب أو السكر أو المؤثرات 
العصبية وهذه العوامل قد نقصد الجاني حالة الاستقرار النفسي لديه ويعتقد مبدأ 

)سبق الترصد والاصرار(.

ج- الركن ال�شرعي :
 وهذا يعني وجود نصوص قانونية في قانون العقوبات تجرم الفعل  المرتكب 
استناداً إلى شرعية نص العقوبة المستندة على )لا عقوبة ولا جريمة الا بنص( ولهذا 
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التجريم)الحيدري،  دائرة  من  تخرج  لتجريمها  نصوص  لا  التي  الاعمال  جميع  فأن 
.)252  ،2014

1- الفرق بين الجرائم الارهابية والجنائية 

الجرائم  يعبر عن  الذي  المدنيين هو  أو الاشخاص  الجمهور  ارعاب  ان عامل 
الجنائية وليس عامل الظروف المشددة، وهذا يعني ان الوحشية وزرع بذور الخوف 
لارعاب نفوس المدنيين هو الذي يمثل بوضوح عن الجريمة الجنائية فعملية استخدام 
استخدام  ولكن  الصيادين،  اصابة  حالة  في  جنائية  جريمة  تشكل  قد  المتفجرات 
بد أن يحدث ضرراً في نفوس  الشوارع لا  أو  العامة  المتفجرات نفسها في الاسواق 
المدنيين القريبين عن فعل التفجير واثارة أو الاصوات المفزعة للتفجير التي ترعب 
والتاثير  والرعب  الخوف  زرع  تقصد  كانت  إذا  الجرائم  ولذلك  والنساء،  الاطفال 
في الفئات الضعيفة من المجتمع )الاطفال والنساء( لدفعهم لاتخاذ موقفاً معيناً فهو 
معايير الركن الرابع في الجريمة الارهابية، ولا يمكن ان يتصور ان الجرائم الارهابية 

تقع بدون قصد جنائي مسبق)الحيدري، 2014، 196(.

ثالثاً : نبذة تاريخية عن احداث عا�شوراء 61هـ :
بعد موت معاوية بن ابي سفيان اصبحت المعاهدة التي وقعها معاوية مع الامام 
الحسن g واجبة التطبيق، ولكن معاوية اخل بشروط المعاهدة وبايع ولده يزيد كملك 
للمسلمين في حياته مخالفاً لشروط معاهدة  ) صلح الامام الحسن (مع الصفات الذميمة 
التي يحملها الملك الجديد )يزيد( وعدم أهليته وصلاحيته للحكم مما أثار امتعاض أهل 
العراق، لاسيما وان المعاهدة التي وقعها الامام الحسن g قد انتهكت مرات عديدة في 
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تهجير شيعة العراق واغتيال الامام الحسنg من قبل زوجته )جعده( بتحريض مباشر 
من قبل معاوية بن ابي سفيان)أبو مخنف، 1367هـ، ص67(.

العراق  أهل  لرسائل  60هـ  سنة  أواخر   gالحسين الامام  استجاب  ولذلك 
للورد اليهم والوقوف بوجه طاغية الشام الجديد )يزيد بن معاوية ( مستصحباً الامام 
الحسين g عياله من اطفال ونساء مع عدد قليل من اصحابه واخوته ولا يحملون 
اسلحة عدى المخصص منها للحماية الشخصية والذين لايتجاوز عدد سبعين رجلًا 

)أبو مخنف، 1367هـ، 100-95 (

قد  واصحابه   g الحسين  الامام  من  المتكونة  البسيطة  المجموعة  هذه  ولكن 
اعدادهم  في  المؤرخون  اختلف  جرارة  جيوش  قبل  من  شديدة  بمواجهة  جوبهت 
بيت  أهل  جميع  اغتيال  وتم  الله  رسول  حرم  انتهكوا  قد  المميزة  الكثرة  بهذه  لكنهم 
الشام في في وضع  إلى  والنساء  العيال  وجميع الاصحاب وعذبت وسبي   a النبي 
صحي وجوي يشكل سابقة خطيرة وفردية في التاريخ الاسلامي شكلت تحولاً في 

طبيعة التاريخ والدولة الإسلامية)أبو مخنف، 1367هـ، 107(.
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المحور  الثاني

g الجرائم قبل مقتل الامام الحسين

يشمل البحث جريمتي الحصار وجريمة الجعجعة.

اولًا : الحالة الأأولى:

اسم الجريمة : جريمة الحصار والتعطيش والتجويع والجعجعة)الكوفي، الفتوح، -	
ج5،117(. 

وقت الجريمة : يوم 7 محرم لغاية يوم 11 محرم 61هـ .-	
: قيام جيش الشام بنشر500 فارس امام نهر الفرات ومحاصرة -	 وصف الجريمة 

g من جميع الاتجاهات ومنعه من الوصول إلى الفرات  معسكر الامام الحسين 
ومنع أي امدادات من المدن القريبة وخصوصاً الكوفة.

المتهمون :  يزيد بن معاوية بن ابي سفيان، عبد الله  بن زياد، عمر بن سعد، شمر -	
بن ذي الجوش.

الركن المادي :
يتكون من العناصر )السلوك والنتيجة والعلاقة السببية( :

ا- السلوك :

تمثل سلوك الجناة لمنع الوصول إلى الماء لغرض نفاذ الماء المحمول في القراب مع 
ارتفاع درجات الحرارة ومنع الحركة لغرض وصول الطعام أو الماء إلى المحاصرين 

من قبل المناطق القريبة من الاعراب)الطبري، بلا تاريخ 33(.
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ب- النتيجة :
الأطفال 1. وخصوصاً  الشديد  والعطش  العطش  حالة  إلى  المحاصرين  جميع  وصول 

والمرجح حدوث حالات اغماء.
نضوب الحليب وجفافه في صدور النساء المرضعات)القريشي، 1409هـ، 273(.2.
الجفاف في اجساد الأطفال.3.
فقر الدم وهزال الاجساد.4.
الاشراف على الموت.5.
البكاء من العطش والجوع.6.
 ارتفاع درجة حرارة الاجسام .7.

ج - العلاقة السببية )القريشي، 1409هـ، 201(:

لقد كانت جميع الحالات التي نتجت عن السلوك والعقل الذي قام به المهتمون 
النتيجة  النتيجة الجرمية أو اسباب متعددة لهذه  عملًا مباشراً وسبباً كافياً لإحداث 
المرجوة وهو ايصال جمع الاطفال والنساء إلى حالة من الرعب والخوف بعد الاشراف 

على الموت و للضغط على الرجال.

الركن المعنوي :
ويتكون هذا الركن من عنصري العلم والإرادة.

العلم )أبو الفداء، 2012، 319(:

فيه مجموعات من الاطفال   gالمتهمين إلى معسكر الحسين لقد انصرف علم 
الرضع والصغار والنساء الحوامل والمرضعات وأن عملية )منع الماء والطعام( سوف 

تؤدي إلى نتائج كارثية منها الموت مع ارتفاع درجات الحرارة والحصار المطبق.
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الارادة )ابن الاثير، 2016،  26(:

الغلط  مثل  عيب   أي  يشوبها  ولا  سليمة  والمتهمين  الجناة  ارادة  كانت  لقد 
الرعب  نشر  قصدت  الجمعية  السليمة   ارادتهم  وان  الجناة  تعدد  رغم  والتدليس 
الذين  الكوفة  وأهل  الإسلامي  والمجتمع   gالحسين عائلة  صفوف  في  والخوف 

ينظرون تطورات المواجهة وأن حاجة الإنسان للماء وجودية.

الركن ال�شرعي :
تعددت النصوص الشرعية بين نصوص القرآن الكريم واقوال النبي الاكرم

او القواعد العرفية التي تمضي عليها القبائل في علاقاتها البينية مثل.

قوله تعالى ﴿أَنَّ الْْمَاء قِسْمَةٌ بَيْنَهُمْ﴾ )القمر: 28(.1.

ءٍحي افلا يؤمنون ﴾ )الانبياء: 30(.2. قوله تعالى ﴿وَجَعَلْنَا مِنَ الْْمَاء كُلَّ شََيْ

يْطَانِ 3. بِعُواْ خُطُوَاتِ الشَّ باً وَلَا تَتَّ وقوله تعالى ﴿ياأيها الناس كُلُواْ مِِمَّا فِِي الَأرْضِ حَلَالًا طَيِّ
بِيٌن﴾ )البقرة: 168(. هُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّ إِنَّ

قول النبي a: ))المسلمون شركاء في ثلاثة الماء والكلأ والنار(( )حسين، 2008، 67(.4.

القاعدة العرفية )الماء والكلأ والنار مشاع(.5.

ركن الإإرهاب
الخوف  من  المواجهة  من  الضعيفة  الفئة  عليها  التي  النفسية  بالحالة  ويتمثل 
والرعب والهلع بعد نضوب الماء والطعام وارتفاع أصوات الخيل والسيوف واضرام 

النيران واحكام الحصار.
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ثانياً : الجريمة الثانية
- اسم الجريمة : الجعجعة بموكب الامام الحسين g. )الطبرسي، بلا تاريخ،  218 	

.)
- التوقيت : قبل المعركة بحوالي 15 يوماً	
- على 	 واجبارها  واسرها    gالحسين الامام   لقافلة  التعرض   : الجريمة  وصف 

المبايعة لعبد الله بن زياد والتوجه معهم جبراً إلى الكوفة واحاطتهم بجيش تعداده 
1000 فارس بكامل العدة والعدد.

- يزيد 	 بن  زياد، عمر بن سعد، الحر  بن  الله  بن ابي سفيان، عبيد  يزيد   : المتهمون 
الرياحي )قبل توبته(.

الركن المادي :
تمثل بالعناصر التالية )السلوك والنتيجة والعلاقة السببية(.

أ- السلوك)القمي، 1400هـ،  223( :تمثل سلوك الجناة بالأفعال التالية:
- حصار موكب الامام الحسينg الصغير بألف فارس.	
- اخافتهم من خلال اصوات الحديد وصهيل الخيل واحاطتهم من جميع الجهات.	
- اجبار موكب الامام الحسين g على السير نحو مكان محدد.	
- والغذاء 	 الماء  عن  بهم  الابتعاد  للطاغية.5-  البيعة  على  واجبارها  القافلة  اسر 

وحصارهم.
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ب- النتيجة )بن طاوس، 1435هـ، ص62(:

- اسر القافلة واجبارهم على المسير.	

- منع القافلة من اتخاذ قرار الرجوع نحو الشام أو المسير نحو الكوفة.3- خوف 	
النساء والاطفال وارعابهم.

- الضغط على الحسين لغرض الاستسلام أو المبايعة.5- نفاذ الطعام والماء والشعور 	
بالعطش والجوع .

ج- العلاقة السببية
- تغيير اتجاة القافله بقوة السلاح .	

- اضافة أعباء قسرية على مجموعة الأطفال والنساء 	

- حدوث مشاجرة بين الحسين g والحر بعد تقريع الحسين g له .	

-  نزول الامام  الحسينg  جبرا في ساحة غير ملائمة للمواجهة من ناحية الماء.	

- شعور النساء بالخوف من شدة الاحتكاك واصوات الحركة .	

الركن المعنوي :
ويتكون من عنصري العلم والإرادة.

العلم)المجلسي، 1365 هـ، 319(:

فيها  التي  الشخصيات  ونوعية  المقابلة  بالقافلة  علم  على  المتهمين  ان  ثبت   
)أمرنا   gللحسين للامام  قال  حينما  الاموي  الجيش  قائد  لسان  الموقف على  وكان 
لنجعجع بكم( وحينما حان وقت الصلاة قال الامام الحسينg نصلي خلفك أي 
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هو على علم بإمامة الامام الحسين،  وحين قال له  الامام الحسينg )ثكلتك امك 
قال له لو غيرك قالها لي من العرب ما تركت ذكر امه بالثكل( وهو على علم بما يؤول 

اليه الحال.

الأرادة )المفيد، 1962، 82(:

لقد كانت ارادة المتهمين سليمة ولا يشوبها أي عيب من عيوب الارادة كالغلط 
منطقة  في  النزول  في  واجبارها   gالحسين قافلة  حصار  إلى  وانصرفت  التدليس  أو 
صحراوية بعيدة عن الماء واجبارها على الاستلام أو البيعة على الرغم من ان نصف 

القافلة تقريباً من الاطفال والنساء.

الركن ال�شرعي 

قُوا اللَّهََّ إِنَّ اللَّهََّ خَبِيٌر 1. مَتْ لِغَدٍ وَاتَّ ا قَدَّ قُوا اللَّهََّ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّ ذِينَ آمَنُوا اتَّ ا الَّ َ قوله تعالى ﴿أَيُّهُّ
بِمََا تَعْمَلُونَ﴾ )الحشر: 18(.

قوله تعالى : ﴿وَلََا تَبْغِ الْفَسَادَ فِِي الْْأَرْضِ إِنَّ اللَّهََّ لََا يُُحِبُّ الْْمُفْسِدِينَ﴾ )البقرة:77(.2.

عْتَدِينَ﴾ )الأعراف:55(.3. هُ لَا يُُحِبُّ الْْمُ عًا وَخُفْيَةً إِنَّ كُمْ تَضََرُّ قوله تعالى : ﴿ادْعُواْ رَبَّ

قوله تعالى : ﴿وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ عُدْوَانًا وَظُلْمًًا فَسَوْفَ نُصْلِيهِ نَارًا وَكَانَ ذَلِكَ عَلََى الّلّهِ 4.
يَسِيًرا﴾ )النساء: 30(.

.5: a قال رسول الله
-  )من أشار إلى أخيه بحديدة فان الملائكة تلعنه حتى يدعو له وان كان اخ له 	

لابيه وامه(
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-  )لا يحل لمسلم ان يروع مسلم( رواه أبو داود واحمد في صحيح ابي داود الرقم 	
5004 وصححه الألباني.

ركن الإإرهاب
يظهر من خلال الروايات ان الامام الحسين g حاول الانحراف عن طريق 
الجيش الذي جاء ليجعجع به من مخاطبة فتيانه، لكن وصول الجيش قد افشل خطط 
الامام الحسين g بالمناورة واختيار موقع استراتيجي قريب من الفرات والبساتين 
والهلع  بالخوف  النساء  اشعر   قد  الطلبات،  استلام  ورفض  الإحاطة  عملية  ,ولكن 
الجيش  منع  ان  وبعد  واطعامهم  واسقائهم  الحر  جيش  خيول  ترشيف  بعد  خاصة 

الاموي الامام الحسين g من مواصلة طريقه . )الموسوي,،45 2018(
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المحور الثالث
الجرائم الارهابية خلال مسيرة السبي والاربعين 

الجريمة الأأولى :
- اسم الجريمة : التمثيل بجثة الامام  الحسينg  وارهاب  العائلة )الطبري، بلا 	

تاريخ، ج1،  366(.
- وعند 	 61هـ  سنة  محرم   10 يوم    gالحسين الامام  مقتل  بعد  الجريمة   وقت 

الغروب إلى وقت متأخر.
- وصف الجريمة : بعد مقتل الامام الحسينgً  ثم  قطع رأسه عن جسدهِ وسحبت 	

والاسفل  الأعلى  من  اضلاعه  وكسرت  صدره  رض  وتم  التراب  على  جثته 
بمجموعة من الخيول وتسمى ) الأعوجية (، وكذلك تم رمي رؤوس الشهداء 
وحرقت  الثياب  من  الجثث  طويلة،وسلبت  رماح  على  ورفعت  الأطفال  امام 

الخيام التي فيها الاطفال والنساء وسلب ثيابهم وصلبهم وضربهم بالسياط.
- الفاعلون : معاوية بن زياد)لامنس، 1980، ص154(، عبيد الله بن زياد، عمر بن 	

سعد، شمر بن ذي الجوشن، حرملة بن كاهل، سنان بن انس، واسحاق بن حيوه 
الحضرمي، الاخنس بن مرثد الحضرمي وآخرون شاركوا علمًا ومعاونة ورضى.

الركن المادي)الطبري، بلا تاريخ، ج1، 861(:
ويتكون هذا من ثلاثة عناصر هي )السلوك والنتيجة والعلاقة السببية(.

أ- السلوك :

لقد قام الفاعلون بالقيام بمجموعة من الافعال التي تمثل ماديات الجريمة وهي 
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اعمال متتابعة لارتكاب الجريمة.

- جريمة قطع الرؤوس وخصوصاً  امام الاطفال.	
- رض الصدر بالخيول وتحطيم عظام الاجساد.	
- جر الاجساد بالحبال.	
- ضرب النساء بالسياط وسب الاطفال .	
- وتركها 	  gالحسين الامام  جثة  وخصوصاً  والحلي  الملابس  من  الجثث   سلب 

عارية.
- طعن الجثث بمختلف الاسلحة بعد قتلها)ابن الجوزي، 1961، 254(.	
- تسليب الاطفال والنساء حليهن بالقوة بعملية شرم الاذن وشقها.	
- حرق الخيام وعائلة رسول الله فيها واصابة بعضهم بالحروق)القزويني، 2019، 	

.)247
- بن 	 مسلم  وأولاد   gالحسين الامام  بنت  مثل  وفقدانهم  الأطفال  بعض  ضياع 

عقيل(.
- قيام عبيد الله بن زياد بنكث وجز رأس الحسينg بالقضيب امام نسائه وعياله.	
- 	.gالسب والشتم وسب امير المؤمنين
- والسيوف 	 بالأصوات  والجعجعة  بالخيول  والاطفال  النساء  بخيم  الإحاطة 

واصوات الطبول والحديد لإرعابهم.
- ترك الاجساد الطاهرة على الرمضاء بدون غسل أو تكفين.	

ب- النتيجة :
- بالخوف 	 عليه  يستدل  والنساء  الاطفال  بين  والخوف  الرعب  حالة  احداث 

والبكاء)لامنس، 1980،  865(.
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- أجواء 	 ايام في  ثلاثة  تركها  بعد  منها  الوان الأجساد واشكالها وتشوه قسم  تغير 
حارة.

- بقاء عائلة الامام الحسينg بالعراء طيلة فترة الجريمة قبل عملية النقل والسبي 	
متروكة في العراء والشمس اللاهبة دون طعام أو ماء.

- تشوه معظم الجثث وتحطم عظامها وتغير معالمها بعد رضها بحوافر الخيول أو 	
تعدد الأسلحة المستخدمة فيها.

- اصابة قسم من عائلة الامام الحسينg بحروق من جراء حرق الخيام.	
- فقدان قسم من الاطفال ومقتلهم فيما بعد ودفنهم في مدينة المسيب )أولاد مسلم( 	

)الصدوق، 1400هـ، 267(.
- الحرمان من النوم والراحة بعد مشهد القتل للأمام الحسينg واستفزاز مشاعر 	

الاطفال بأصوات الخيل والحديد المحيطة بهم.
- اصابة بعض الاطفال بحالة العطش الشديد والجفاف من طول مدة )الحصار( 	

وعدم اسقائهم بالماء حتى بعد انتهاء المعركة)ابو حنيفة، 1330هـ، 7(.
- استخدام السياط في جلد وتعذيب الأطفال والنساء بعد المعركة .	

ج- العلاقة ال�سببية :
يظهر لنا من خلال عملية ربط النتائج لمسبباتها ان عملية الارعاب والارهاب 
والتخويف والوفاة والاصابة بالجروح وعمليات فقدان الاطفال  وهروبهم باتجاهات 
مختلفة، أذ تعد اسباباً مباشرة لعملية الهجوم على معسكر الامام الحسينg واهله 
اسباب  التمثيل والطعن والرض واحراق الخيم وهي وحدها  اجراء عمليات  بعد 
والفرسان  الخيول  من  الالاف  ان  لاسيما  والخوف،  الذعر  حالة  لأحداث  كافية، 

يحملون الضغائن المسبقة لا حداث النتائج المطلوبة . 
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الركن المعنوي
ويتكون من عنصري العلم والارادة.

أ- العلم )لامنس، 1980،  286(:

كان الفاعلون على علم كامل بخطورة العمل الذي قاموا به من خلال العلم 
الكامل بشخصية المجنى عليه ومكانته في المجتمع الاسلامي ولقد احاط الفاعلون 
احاطة تامة بتفاصيل القضية وهم يعلمون بأن عائلة الامام الحسينg والاصحاب 
داخل الخيام حينما قطعوا رأس الحسين وتداولوها  كالكرة وزلزلت الخيام وقذفوها 
بمشاعل النار وحينما نزعوا اقراط اذان الاطفال وخرمت اذ انهم وهم وهذا دليل 
على ارعاب العائلة  ونزعت الحلي  وهم على علم كامل بسلب النساء خمارهن)بن 
شهرشوب، 1991، 262(، وسلب الجسد الطاهر من ملابسه وتركه عاريا وان جميع 

الجيوش الكبيرة مارست الفعل عليها بعملية تتابع السلوك.

ب- الارادة )عبد الستار، 1967، 297(:

انصرفت ارادة الفاعلين إلى احداث النتيجة  المطلوبة ولم تكن الارادة يشوبها 
اية عوامل أخرى،  أو  الاكراه  أو  الغلط  أو  كالتدليس  الارادة  أي عيب من عيوب 
وبهذا يمكننا القول ان القصد الجنائي قد توفر لدى الفاعلين وسبق الاصرار متحقق 

حينما حاصرت جيوش الشام قافلة الحسين المسالمة بعد عملية التحشيد.
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الركن ال�شرعي )القانون( :
أفعال  تحريم   على   a محمد  الرسول  واحاديث  القرآنية  الآيات  جاءت   لقد 
المثلى وايذاء الاسرى على سبيل المثال باعتبارها مخالفة للشريعة وقواعدها التي تمثل 

القانون الاسلامي.

النَّاسَ جََمِيعًا﴾ 1. قَتَلَ  مََا  فَكَأَنَّ فَسَادٍ فِِي الَأرْضِ  أَوْ  نَفْسٍ  بِغَيْْرِ  نَفْسًا  قَتَلَ  قوله تعالى ﴿مَن 
)المائدة: 32 (.

بَاتِ 2. يِّ الطَّ نَ  مِّ وَرَزَقْنَاهُم  وَالْبَحْرِ  الْبََرِّ  فِِي  لْنَاهُمْ  وَحََمَ آدَمَ  بَنِي  مْنَا  كَرَّ ﴿ولَقَدْ  تعالى  قوله 
َّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾ )الإسراء: 70(. لْنَاهُمْ عَلََى كَثِيٍر مِّمِّ وَفَضَّ

: a وقال رسول الله

نهى النبي a  عن النهب ))انه نهى عن النهبة والمثلة (( )البخاري، 2016، 686 (.1.

وقال أيضاً ))أياكم والمثلى ولو بالكلب العقور( )السهيلي، 1995، 258(.2.

ركن الإإرهاب )وهي الحالة النف�سية للن�ساء الارامل والأأطفال اليتامى(
نتيجة  كانت  التي  البشرية  المجموعات   g الحسين  قتل  عملية  اصابت  لقد 
المعركة بين الامام  الحسينg والالاف من الفرسان والمشاة وما هو الفعل المتوقع 
بجسده وكانت هذه المجموعات تتكون من عائلته والمجموعة الثانية المحايدون من 
اطراف قبائل العرب ومجموعة الجيش،لكن المفاجأة كانت حينما هجم الجيش على 
الامام  الحسينg وهو شهيد قتيل فقطعت جثته وسلبت ثيابه وسحل جسده ورض 
صدره ورفع راسه على رمح عالٍ ثم استدارت الجيوش نحو معسكر الامام  الحسين
الخمار والحلي  بالسياط وتسرق  النساء  داخلها وتجلد  الخيام والأطفال  لتحرق   g
وتهرب الأطفال شمالا ويمينا بعد ذعرهم وخوفهم من بطش الجنود وغلظتهم مع 

فرق شاسع بين مجموع  الاطفال والنساء وحجم الجيش .



390

w
w

w
.

a
r

b
n

j.
c

o
m

ية
نو

ســ
ف 

ص
ة ن

مــ
حك

 م
ــة

مي
عل

ة 
جلــ

م
)1(

ق 
لح

لم
، ا

ة 
ني

ثا
 ال

نة
س

 ال
ي ،

ثان
 ال

لد
مج

ال

الجريمة الثانية :
- اسم الجريمة : سبي عائلة النبيa وتعذيبها)الصباغ، بلا تاريخ، 851(.	
- وقت الجريمة : من يوم 12 محرم 61هـ لغاية العودة.	
- وصف الجريمة : بعد استشهاد الامام الحسينg )ابن طاووس، 1986، 219(،  	

والتمثيل بجثته الطاهرة ثم سبي عائلة النبي a وهو أولاد أمير المؤمنين وبناته 
الشام عبر طرق  الكوفة ومن ثم إلى  العائلة إلى  أبو طالب وسبيت  وأولاد عمه 
صحراوية وجبلية بين صحاري الموصل وجبال حلب وبعلبك لمدة زادت عن 
وطنهم  غير  وطن  إلى  وترحيلهم  وتعذيبهم  اهانتهم  خلالها  جرى  يوما  عشرين 

لغرض الانتقاص منهم.
- الفاعلون : يزيد بن معاوية بن ابي سفيان، عبيد الله بن زياد، عمر بن سعد، شمر 	

بن ذي الجوشن وآخرون.

الركن المادي :
)المفيد،  السببية(  العلاقة  النتيجة،  )السلوك،  التالية  العناصر  من  ويتكون 

1962، ص116(.

أ- نشاط وسلوك الفاعلين :
- ربط العيال والنساء بعضهم ببعض على التوالي.	
- اركابهم على الابل )الهزل( بدون سروج وهوادج.	
- ضربهم بالسياط.	
- 	. g سبهم وشتمهم وخصوصاً الامام علي
- حرمانهم من النوم والراحة.	
- الحرمان من الطعام والماء .	
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- المسير نهاراً في ظل الحر وليلا في أجواء البرد.	
- رفع الرؤوس والمسير بها امام العيال .	
- عرض الأطفال والنساء على مصارع الشهداء .	
- عدم دفن الأجساد الطاهرة .	
-  وضع راس الحسين في طست وتقديمه للأطفال حين البكاء الما .	

ب- النتيجة
- هزال شديد لأجسام الأطفال .	
- إصابة الجميع بمرض فقر الدم الشديد طول مدة التجويع .	
- جفاف حليب الأطفال في صدور النساء . )خان ,1991 ,ص25(	
-  تغير ملامح السبايا بسبب شدة الشمس .	
- التأثيرات النفسية من الحزن الشديد التي اصابت الجميع .	
- اصابة اغلب السبايا بالجروح والالام من شدة السقوط على الأرض من المحامل.	
-  الجراح المستمر جراء الربط بالحبال والقيود .	

العلاقة السببية )المفيد، 1962، ص228(
- اسقاط اغلب النساء الحوامل.	
- وفاة بعض الأطفال في دمشق .	
- رمي الأطفال والنساء بالحجارة في الطرقات .	
- تجرؤ بعض العامة باستيهاب بعض أطفال الحسين .	
- الطواف بالسبايا في أسواق الشام والمناداة عليهن بالذل والمهانة .	
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- الحالة النفسية للأطفال وكوابيس الخوف والخطر والفقدان .	
- البكاء المستمر للأطفال ونوبات الانفعال الشديد .	

 الركن المعنوي )عبد الرزاق المقرم ,1999 , 34(
ويتكون من عنصري العلم والإرادة

أ-  العلم.

 لقد علم قادة الجيش والجنود من هم العائلة المسبية؟ وماهو الجرم الذي ارتكب 
حتى يسبوا بهذه الطرق الوعرة ؟ وان عملية العقاب الجماعي والربط مقصودة جدا .

ب-   الإرادة ) الاصفهاني،1967 , 120(

الاستمرار  فعل  المقصودة من خلال  النتيجة  الى  الفاعلين  إرادة  انصرفت  لقد 
والتتابع وزيادة المسافة لتشمل سوريا ولبنان من دون اكراه او غلط او تدليس .

الركن ال�شرعي
تحريم التعذيب والسبي للمسلمين من فبل إخوانهم المسلمين كقوله تعالى :

حُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ 1. نْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُذَبِّ يْنَاكُم مِّ   ﴿ وَإِذْ نَجَّ
كُمْ عَظِيمٌ﴾ )البقرة: 54( بِّ ن رَّ نِسَاءكُمْ وَفِِي ذَلِكُم بَلاء مِّ

ونَ﴾ )الشورى: 39(2. مُ الْبَغْيُ هُمْ يَنتَصِِرُ ذِينَ إِذَا أَصَابََهُ   ﴿وَالَّ

ذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُواْ﴾ )البقرة: 190(3.   وقال تعالى ﴿وَقَاتِلُواْ فِِي سَبِيلِ الّلّهِ الَّ

وَإِلَيْهِ 4. وَكَرْهًا  طَوْعًا  وَالَأرْضِ  مََاوَاتِ  السَّ فِِي  مَن  أَسْلَمَ  وَلَهُ  يَبْغُونَ  الّلّهِ  دِينِ  ﴿أَفَغَيْْرَ    
يُرْجَعُونَ ﴾  )ال عمران: 99(

 عن ابن جرير الطبري في تفسيره )نهاهم الله عن قتل النساء والذراري والذراري هم 5.
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الأبناء ( كما ورد في تفسير الطبري في سورة البقرة الآية 190.

ركن الإإرهاب)الجابري, 2017  65(.
لقد أرسلت مصائب  السبي في معركة الطف سنة 61 رسائل عديدة باتجاهات 
مختلفة للداخل ولكل المناوئين للملك الجديد ولم يبق أي قيمة لاي انسان بعد اجتاز 
اعظم كرامة لشخص في ذلكم اليوم وهو الامام الحسين سبط رسول الله )صلى الله 
علية والة ( فبعد هذا اليوم أحرقت الكعبة وقتلت الرجال واغتصبت بنات الأنصار 
طريق  عن  تارة  تبعث  الرسائل  وكانت  الاموية  الدولة  جيش  بسيوف  والمهاجرين 
تعليق الأجساد في كناسة الكوفة او على باب الساعات في دمشق او ترسل الى القرى 

على طول طريق السبي في صحارى العراق والشام بالجلد و التعطيش و التجويع .

الا�ستنتاجات :
ان عملية قتل الرجال كان مفروغاً منها ولم يكن يوجد حل غير القتل.1.
ان عملية السبي والانتقام من العائلة كان مخطط لها ولم تكن رد فعل لأي عمل.2.
داست 3. التي  الضخمة  الاعداد  خلال  من  لمسها  يمكن  والانتقام  الرعب  طبيعة  ان 

وسحلت جثث الشهداء بسنابك الخيل.
ان الافعال التي قام بها الجنود كانت تهدف إلى انزال القصاص بالأطفال والنساء وليس 4.

تعذيبهم انتقاما من شجاعة الحسين g واصحابه.
ان الافعال التي مورست قبل بدء المعركة وبعدها شكلت اليوم مفهوماً واضحاً لما 5.

لاقته نساء واطفال العراق من جراء العمليات الارهابية.
تقاليد 6. إزالة  بعد  الوقت  ذلك  في  أسس  قد  المفرط  والعنف  للتطرف  التأسيس  ان 

الأشهر الحرم .
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ان الكثير من الأفكار المنحرفة اليوم تعتمد على هذا المورث التاريخي .7.

الم�صادر و المراجع
ابن الاثير. علي بن محمد بن محمد. )2016(. الكامل في التاريخ، ط1، بيت الافكار 1.

الدولية، عمان، ج2.
مكتبة 2. ط  الخواص،  تذكرة   .)1961( الله.  عبد  بن  قرغلي  بن  يوسف  الجوزي.  ابن 

نينوى الحديث.
أبو الفداء. اسماعيل بن عمر بن كثير عماد الدين. )2012(. البداية والنهاية، ط إدارة 3.

الشؤون الإسلامية، قطر، ج7 .
مطبعة 4. ط1،  الطوال،  الاخبار  )1330هـ(.  الدنيوري.  داود  بن  احمد  حنيفة.  ابو 

السعادة، القاهرة.
أبو مخنف. لوط بن يحيى الازدي الغامدي الكوفي. )1367 هـ(. واقعة الطف، تحقيق 5.

محمد هادي اليوسفي، مؤسسة النشر الاسلامي التابعة لجماعة المدرسين، قم.
البخاري. أبو عبد الله محمد بن اسماعيل الجعفي. )2016(. صحيح البخاري، ط1، 6.

المطبعة البشرى، باكستان، الحديث 2471. 
قتلى 7. الملهوف على  محمد.  )1435هـ(.  بن  جعفر  بن  موسى  بن  أبن طاووس. علي 

الطفوف، ط4، دار الاسوة للطباعة والنشر، قم.
التل. احمد يوسف. )1998(. الإرهاب في العاملين الغربي والعربين دائر المطبوعات 8.

والنشر، عمان.
.9 , الأنبياء  وارث  مؤسسة  ,ط1  الطف  واقعة  شهداء  دفن   .)2017( عامر.  الجابري. 

النجف الاشرف.
جلال الدين. احمد. )1994(. مدخل التعريف الإرهاب ودوره في الصراع السياسي، 0.1

بحث منشور في مجلة الشرق الأوسط، العدد 13، القاهرة.
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العلمية، 1.1 الكتب  حسين. احمد. )2008(. مسند الامام احمد بن حسين، ط1، دار 
بيروت، الحديث 23132.

حلمي. نبيل. )2006(. الإرهاب الدولي وفق للقانون الدولي العام، ط دار النهضة، 2.1
القاهرة.

حمودة. منتصر سعيد. )2006(. الإرهاب الدولي جوانبه القانونية ووسائل مكافحته، 3.1
ط دار الجامعة الجديدة، القاهرة.

الحيدري. جمال. )2014(. شرح احكام القسم الخاص من قانون العقوبات، ط1، 4.1
مكتبة السنهوري، بغداد.

خان. وحيد الدين. )1991(. مأساة كربلاء الحسن والحسين ط1 مكبعة مدينة نصر 5.1
القاهرة.

الربيعي. محمود. )2000(. الحق والباطل، بحث منشور في مجلة العربي الكويتية، 6.1
العدد 48.

رشيد. عبد الله. )1999(. تفسير القرآن الكريم، ط الدار الإسلامية.7.1

السهيلي. نور الدين علي بن ابي بكر. )1995(. مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، ط دار 8.1
المأمون للتراث، بيروت، ج9.

الدولية، 9.1 المتغيرات  ظل  في  الدولي  الإرهاب   .)2005( حسن.  احمد  سويدان. 
منشورات دار الحلبي الحقوقية.

الدولي والداخلي، 0.2 القانون  شبيب. كريم مزعل. )بلا تاريخ(. مفهوم الإرهاب في 
بحث منشور في مجلة أهل البيت، بغداد.

شهرشوب. ابو جعفر محمد بن علي. )1991(. مناقب آل أبي طالب، تحقيق يوسف 1.2
القضاعي، دار الاضواء للطباعة والنشر، بيروت، ج1 .

الصباغ. نور الدين بن علي بن محمد. )بلا تاريخ(. فصول المهمة في مثلى الائمة، ج2.2.2
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دار 3.2 ط1،  الجنائي،  والقانون  السياسي  الإرهاب   .)1995( الرحمن.  عبد  صدقي. 
الثقافة العربية، القاهرة.

الطبرسي. الفضل بن الحسن الطبري. )بلا تاريخ(. اعلام الورى اعلام الهدى، ط1، 4.2
منشورات بيت احياء التراث.

الطبري. محمد بن جرير. )بلا تاريخ(. كتاب تاريخ الأمم والملوك، ط1، بيت الافكار 5.2
الدولية، ج4 .

العربية، 6.2 النهضة  المساهمة الاصلية في الجريمة، دار  الستار. فوزية. )1967(.  عبد 
القاهرة.

الجامعة 7.2 دار  ط  الإرهابية،  الجريمة   .)2005( الفتاح.  عبد  عصام  السميع.  عبد 
الجديد، الاسكندرية.

عبد المعين. هويدا محمد. )2006(. العقوبات الدولية وأثرها على حقوق الانسان، 8.2
دار مهيب للطباعة، القاهرة.

المطبوعات 9.2 ديوان  المعاصر، ط1،  الدولي  المجتمع  قانون  عمر. صادق. )1996(. 
الجامعية، الجزائر.

الغرباوي. ماجد. )2009(. تحديات العنف، ط دار المعارف للمطبوعات، بيروت.0.3

الغلاليني. مصفى. )1974(. جامع الدروس العربية، ط بيروت، المطبعة المصرية 1.3
للطباعة.

غليون. برهان. )2005/12/21(. تأثير العولمة على الوضع الاجتماعي في المنطقة 2.3
العربية، بحث مقدم ومنشور في مركز دراسات الشرق المعاصر في جامعة السوربون.

الحسينية 3.3 العتبة  ط1،  الحسين،  الامام  حياة  )1409هـ(.  شريف.  باقر  القريشي. 
المقدسة، كربلاء، ج3 .

القزويني. محمد كاظم. )2019(. زينب الكبرى عليها السلام من المهد إلى اللحد، 4.3
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ط دار المرتضى، النجف الأشرف.
الاعلامي 5.3 الصدوق، مؤسسة  اماني  بابويه. )1400هـ(.  بن  بن علي  القمي. محمد 

للمطبوعات، بيروت.
قيراط. محمد مسعدو. )2011(. الإرهاب دراسة في البرامج الوطنية والاستراتيجية، 6.3

جامعة نايف للعلوم الأمنية.
الكيلاني. هيثم. )1997(. الارهاب يؤسس دولة، ط1، بيروت، دار الشروق.7.3
المعارف 8.3 دائرة  ط  خورشيد،  ابراهيم  ترجمة  معاوية،   .)1980( هنري.  لامنس. 

البريطانية، دار الكتاب المصري، القاهرة.
المجلسي. محمد باقر بن محمد تقي. )1365هـ(. بحار الانوار، ط1، منشورات مطبعة 9.3

وزارة الارشاد، قم، الحديث 319/44.
المطبعة 0.4 ط1،  الارشاد،   .)1962( البغدادي.  النعمان  بن  محمد  بن  محمد  المفيد. 

الحيدرية، النجف، ج2 .
والترهيب، 1.4 الترغيب  تاريخ(.  )بلا  العظيم.  عبد  محمد  أبو  الدين  ركن  المنذري. 

الحديث 3/403.
2.4 , الموسوي. شهيد طالب. )2018(. الحر الرياحي وملاقاته للامام الحسين وتوبته 

بحث منشور في مجلة الإصلاح الحسيني العدد السادس، كربلاء.
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أثر الشعائر الحسينية في حفظ الإسلام ... العزاء الحسيني أنموذجًا

د. خديجة حسن علي القصير

com.gmail@Khadi5527 :البريد الألكتروني
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ملخص البحث

الإمام  استشهاد  فمنذ  تاريخنا  في  عهد  حديثة  ليست  الحسيني  العزاء  مجالس 
الحسين )عليه السلام( ومجالس العزاء تعقد عليه حتى ان هذه المجالس كانت بأمر 
أهل البيت انفسهم إذ حثوا على عقدها وكانوا يواضبون على حضورها والمشاركة 
فيها، واستمرت هذه الحركة حتى زماننا هذا وعلى نحو مستمر ومتزايد، ويعود لهذه 
الحركة الدور الكبير في حفظ الإسلام وبقائه وأسهمت في ازدياد المؤيدين والموالين 
للتشيع والمنضوين تحت لوائه، لان مجالس العزاء الحسيني أسهمت بطريقة واخرى 
في حفظ الإسلام والذود عنه وكان لها الدور الكبير في تعميق علاقة الفرد بربه من 
خلال الدعوة إلى مبادئ الحق والعدل وتدفع بالفرد إلى ان يكون مخلصا تجاه خالقه 
يحفظ دينه ويدافع عنه ويذود اذا ما تعرض مجتمعه إلى الاعتداء، فقد مثلت اطروحة 
الهية مهمة لتوعية الامة الإسلامية لحفظ رسالتها الخاتمة من التشوية والتحريف، لان 
السلطة الاموية قامت ببث دعاية مفادها ان عملية الخروج على السلطة الشرعية تعد 
عملية خاطئة وان ثورة الإمام الحسين )عليه السلام( كانت خروجًا على السلطان 
الشرعي فهي ثورة لابد من قمعها والقضاء على قياداتها وحاولت بشتى الطرق ان 
تخفي شخصية الإمام الحسين )عليه السلام( ومبادئ ثورته والاهداف التي اتى بها 

والواقع الاصلاحي الذي كان يربو إلى تحقيقه.

الأثر  الحسيني،  العزاء  الإسلام،  حفظ  الحسينية،  الشعائر  المفتاحية:  الكلمات 
التربوي والنفسي.

منهجية البحث

اولا: مقدمة
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للشــعائر الحســينية قدســية كبيــرة لــدى المســلمين، ولاســيما شــيعة أهــل البيــت )عليهــم 
الســام( كونهــا ترتبــط بالإمــام الحســين )عليــه الســام( وهــي تعــد الشــعائر الحســينية 
أحــد أهــمّ مفــردات الإرث الحســيني المبــارك لتلــك النهضــة العظيمــة، وشــعاع مــن 
قبســها الــذي لــم يــزل وهّاجًــا يخفــق بالحيــاة فــي جســم الديــن الإســامي، وهــي مــن اهــم 
روافــد اســتمرار الارتبــاط البشــري بقضيــة أهــل البيــت )عليهــم الســام(، لأنهــا تســلط 
الضــوء علــى ماهيــة الصــراع المســتمر بيــن الحــق والباطــل لذلــك نجدهــا تعرضــت 
علــى مــر الازمــان للقمــع ومحــاولات منعهــا لذلــك نلاحــظ تأكيــد مدرســة أهــل البيــت 
)عليهــم الســام( فــي الحــث علــى احيــاء هــذه الشــعائر وكانــوا )عليهــم الســام( انفســهم 
يواضبــون علــى اداءهــا حتــى تكــون اداة فاعلــة لحفــظ الإســام وصــون مبادئــه لان 
ثــورة الحســين لــم تكــن ثــورة عابــرة فــي التاريــخ وانمــا هــي ثــورة ضــد الظلــم والجــور وثــورة 

ضــد مظاهــر التزييــف والتحريــف فــي المجتمــع 

ثانيا: أهمية البحث

تظهر أهمية البحث بما تحتله الشــعائر الحســينية ولاســيما العزاء الحســيني من أهمية 
بالغــة لــدى الافــراد، فضــا عــن أن المســاس بهــا ومحاربتهــا قــد ينتــج عنــه تمــزق فــي 
النســيج المجتمعي وظهور خلافات كثيرة كونها تعد الوســيلة المعتمدة لحفظ الإســام 

وشــعائره ومــن ثــمَّ إن محاربتهــا تــؤدي إلــى نعــرات طائفيــة ومشــاكل مجتمعيــة كثيــرة. 

مــن هنــا كان للبحــث أهميتــه ولاســيما ان الشــعائر الحســينية تحظــى بقدســية كبيــرة 
لــدى المســلمين عامــة وشــيعة أهــل البيــت )عليهــم الســام( والمواليــن لهــم خاصــة لأنهــا 
تتعلــق بشــخص الإمــام الحســين )عليــه الســام( ولا يخفــى علينــا مكانــة الإمــام الحســين 
فــي نفــوس الامــة فهــو حفيــد الرســول وابــن بنتــه وهــو ابــن الإمــام علــي ومــن ثــمَّ فهــو 

إمــام مفتــرض الطاعــة.

ثالثا: مشكلة البحث

تتمحور مشكلة البحث في تساؤلات عديدة هي:

هــل ممارســة الشــعائر الحســينية ولاســيما العــزاء الحســيني لهــا أثــر فــي حفــظ الإســام 
وصيانتــه؟ واذا كان ذلــك فمــا هــو دور الشــعائر الحســينية فــي المجتمــع؟ وكيــف تقــوم 

بحفــظ الإســام؟

رابعًا: هدف البحث

يسعى البحث إلى إثبات فرضية مفادها:
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ان الشــعائر الحســينية والعــزاء الحســيني خاصــة قــد اســهمت فــي حفــظ الإســام والــذود 
عنــه وكان لهــا الــدور الكبيــر فــي تعميــق علاقــة الفــرد بربــه مــن خــال الدعــوة إلــى 
مبــادئ الحــق والعــدل وتدفــع بالفــرد إلــى ان يكــون مخلصــا تجــاه خالقــه يحفــظ دينــه 

ويدافــع عنــه ويــذود عنــه اذا مــا تعــرض مجتمعــه إلــى الاعتــداء .

خامسًا: منهجية البحث

اعتمــد البحــث علــى تحليــل مضمــون النصــوص وذلــك مــن خــال ايــراد اقــوال أهــل 
البيــت التــي تؤكــد أهميــة الشــعائر والمواظبــة عليهــا وبيــان محتوياتهــا ومــدى فاعليــة 
الشــعائر الحســينية علــى نحــو عــام فــي المجتمــع، وبنــاءا علــى مــا تقــدم فقــد تــم تقســيم 
البحــث علــى مقدمــة وثلاثــة مباحــث وخاتمــة، خصــص المبحــث الاول: للحديــث 
عــن الشــعائر وأثرهــا النفســي والتربــوي وتناولــت فيــه تعريــف بمصطلــح الشــعائر 
وأثرهــا النفســي والتربــوي، والمبحــث الثانــي: تأكيــد الائمــة لاقامــة الشــعائر وإحيائهــا 
وبينــت فيــه تأكيــدات ائمــة أهــل البيــت )عليهــم الســام( المســتمرة علــى إحيــاء الشــعائر 
الحســينية لدورهــا فــي المجتمــع، وقــد حاولــت فــي المبحــث الثالــث ان اتنــاول: أثــر 

الشــعائر )العــزاء الحســيني( فــي حفــظ الإســام واذكاء الــروح الإســامية. 

المبحث الاول: الشعائر وأثرها النفسي والتربوي

تعــد الشــعائر الحســينية مــن بيــن الكثيــر مــن المصطلحــات التــي تحتــاج إلــى دراســة متأنّيــة لاســتيعاب 
معانيهــا والتّحقيــق فــي منشــأها وأصلهــا اللغــوي والتثبّــت مــن إمــكان فهمهــا علــى الوجــه المقصــود، اورد 
الجوهــري ) بــن حمــاد  ط4، ،1987 ( : الشــعائر أعمــال الحــج، وكل مــا جعــل عَلَمــا لطاعــة الله تعالــى، 

وفــي القامــوس المحيــط: شَــعائِرهُ مَعالِمُــه التــي نَــدَبَ اّللّهُ إِليهــا وأمَــرَ بالقيــامِ بِهــا.

	1 ومنهــا )إشــعار البــدن(، وهــو أن يشــقَّ أحــد جَنْبَتَــي ســنام البدنــة حتــى يســيل .
دمهــا، ويجعــل ذلــك لهــا علامــة تعــرف بهــا أنهــا هــديٌ ...(( ) ابــن الاثيــر، ج2 

، ص479 ، 1979 (

	2 : يعنــي . : يعنــي مناســك الحــج، وقــال الزجــاج فــي شــعائر اللَّهَّ وقيــل: شــعائر اللَّهَّ
: أي جعلهــا أعلامًــا لنــا، وهــي كل  بهــا جميــع متعبــدات اللَّهَّ التــي أشــعرها اللَّهَّ
مــا كان مــن موقــف، أو ســعي ، أو ذبــح ، وإنمــا قيــل: شــعائر اللَّهَّ لــكل علــم 
ــد بــه؛ لأن قولهــم: شــعرت بــه: علمتــه؛ فلهــذا ســميت الأعــام التــي  ممــا تُعبِّ
ه�ـي مُتَعَبَّ�ـدات اللَّهَّ تعال�ـى ش�ـعائر، والمش�ـاعر مواض�ـع المناس�ـك ) ابــن منظــور، 
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ج4 ، ص115-114 ، 1979 (

والشــعائر: ه��ي علام��ة الق��وم ف�ـي الح��رب، وه��و م��ا ينــادون بهــ؛ ليع�ـرف بعضهمــ بع��ضًا، والشــعائر: 
مــن أعــام الحــج، وأفعالــه .. والمشــاعر: مواضــع المناســك، والمشــعر الحــرام :جبــل بآخــر مزدلفــة، واســمه 

قُ��زَح ...(( ) الفيوم��ي، ج1، ص315 (
وبعــد اســتقصاء كلمــات أهــل اللغــة يمكــن لنــا التوصــل إلــى أنّ الشّــعائر تصــدق فــي كل مــا جُعــل عَلَمًــا 
لطاعــة الله تعالــى، وكلّ مــا صــار شــعارًا عــرف بــه أهــل الدّيــن، فشــعائر الحــج مثــاً التــي تناولتهــا التفاســير 
اللغويــة هــي أقــوى الدّلائــل علــى قــوة الدّيــن وشــدّة تعظيــم أمــر الله تعالــى فهــي مصاديــق لشــعائر الله تعالــى 
وفرائضــه ، وكذلــك الشــعائر الحســينية فــإن الالتــزام بهــا واداءهــا انمــا هــو دليــل علــى أثرهــا النفســي فــي حيــاة 

الانســان ودورهــا العقــدي فــي الحــث علــى التمســك بهــا وتطبيقهــا . 

	1 أمــا اصطلاحًــا فقــد وردت الكثيــر مــن التعريفــات والتفســيرات لمفهــوم الشــعائر .
إذ  ي�ـورد الراغ�ـب الاصفهان�ـي ) الراغ��ب ،  1412ه��ـ ، ص 456 (

3 للحــواس، والواحــد مشــعر، ويقــال: 	. الظاهــرة  الحــج: معالمــه   :))ومشــاعر 
شَــعَائِرَ  ــمْ  يُعَظِّ وَمَــن  شــعائر الحــج، الواحد:شــعيرة، قــال اللَّهَّ تعالى:[ذَلِــكَ 
عِنــدَ   َ اللَّهَّ تعالى:[فَاذْكُــرُواْ  وقولــه   ،  .32 الآيــة:  الحــج،  ســورة   [][ اللَّهَّ

.198 الآيــة:  البقــرة،  ســورة   [][ الْـــحَرَامِ  الْـــمَشْعَرِ 
4 ][] ســورة المائــدة، الآيــة: 2.،أي مــا 	. ، وقولــه تعالــى: [لا تُحِلُّــوا شَــعَائِرَ اللَّهَّ

، وسُــمِّي بذلــك؛ لأنهــا تشــعر: أي تُعلَّــم بــأن تُدْمَــى  يُهــدى إلــى بيــت اللَّهَّ
بشـ�عيرة: أي حديـ�دة يشـ�عر بهـ�ا. وقـ�ال الطبـ�ري ) الطبــري ، ج18، ص621 

) 2000 ،

ــم شــعائر اللَّهَِّ فإنهــا مــن تقــوى القلــوب]: يقــول تعالــى ذكــره: هــذا الــذي  : ))[ذلــك ومــن يعظِّ
ذكــرت لكــم أيهــا النــاس، وأمرتكــم بــه، مــن اجتنــاب الرجــس مــن الأوثــان، واجتنــاب قــول الــزور حنفــاء 
، وهــو استحســان البــدن، وأداء مناســك الحــج علــى مــا أمــر اللَّهَّ جــل ثنــاؤه مــن  لله، وتعظيــم شــعائر اللَّهَّ
تقــوى قلوبكــم((، ثــم قــال: ))وأولــى الأقــوال فــي ذلــك بالصــواب: أن يقــال: إن اللَّهَّ تعالــى ذِكْــرُهُ أخبــر أن 
هــم مــن الأماكــن التــي  تعظي��م ش��عائره: وهــي مــا جعلــه أعلامًــا لخلقــه فيمــا تعبَّدهــم بــه مــن مناســك حجِّ
بــأداء مــا افتــرض عليهــم منهــا عندهــا، والأعمــال التــي ألزمهــم عملهــا فــي حجهــم مــن تقــوى  أمرهــم 
قلوبهــم لــم يخصــص مــن ذلــك شــيئًا، فتعظيــم ذلــك مــن تقــوى القلــوب ... وحــقٌّ علــى عبــاده المؤمنيــن 
تعظيــم جميــع ذلــك ... مــن اجتنــاب الرجــس مــن الأوثــان مــن تقــوى القلــوب: .. أي فإنهــا مــن وجــل 

، وحقيقــة معرفتهــا، وإخــاص توحيــده((.  القلــوب مــن خشــية اللَّهَّ
ويــورد الشــيخُ الطّريحــي )ره( فــي المـــجمع : » قولــه تعالــى: )وَالْبُــدْنَ جَعَلْنَاهَــا لَكُــمْ مِــنْ شَــعَائِرِ اللَّهَِّ( 
أي جعلناهــا لكــم وجعلناهــا مــن شــعائر الله لكــم، فيهــا خيــر: أي مــا مــن ظهرهــا وبطنهــا، وإنمــا قــدّر 
ذلــك لأنّــه فــي المعنــى تعليــل لكــون نحرهــا مــن شــعائر الله، بمعنــى أن نحرهــا مــع كونهــا كثيــر النفــع 
أمــر الله،  تعظيــم  وشــدة  الدّيــن  قــوة  علــى  الدلائــل  أدل  مــن  مــال  مــن  الإنســان  مـــحبة  وشــدة  والخيــر 
ــوا  ــعَائِرِ اللَّهَِّ(أي همــا مــن أعــام مناســكه ومتعبداتــه، قولــه: )لا تُحِلُّ ــنْ شَ ــرْوَةَ مِ ــا وَالْمَ فَ قولــه: )إِنَّ الصَّ

شَــعَائِرَ اللَّهَِّ(.
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	1 ولمّا كان كان التشيّع ومذهب أهل البيت ))عليهم السلام(( هو فكر الإسلام .
الأصيل من غير زيادة أو نقصان فقد إتّســم بمظاهر وشــعارات خاصّة هي 
ــه نُســبت لمذهــب أهــل البيــت تمييــزًا لهــا عــن  شــعائر الإســام أصــاً، إلّا أنّ
ســائر أطيــاف أهــل الإســام ومــدارس الفكــر الإســامي الذيــن رفضــوا النّــص 
الصحي��ح الصّريحــ الجل��ي ف�ـي آل مـ�ـحمّد )صل��ى الله علي��ه وآل��ه( ، ولــم يلتزمــوا 
ش��عائر أهــل البيــت علــى أنّهــا ديــنٌ يــدان بــه، علمًــا أنّ كثيــرًا منهــا ثابــتٌ فــي 
مصــادر أهــل الســنّة والجماعــة متواتــرًا عــن النبــي الأســوة القــدوة، غيــر أنّهــم 
أهملوهــا لكونهــا السّــمة والمظهــر والشّــعار لشــيعة أهــل البيــت الأبــرار الذيــن 
وـن في��ه، وم�ـن ثــمَّ وعلــى نحــو  وفّقه��م الله تعال�ـى لرفع��ه ف��ي حي�ـن زهدــ الآخرـ
قطعــي فــإن الشــعائر الحســينية لا مثيــل لهــا فــي الملــل والنحــل الأخــرى مــن 
جميــع الحيثيّــات، فقــد أحكــم الدّيــن تأسيســها وأرجــع أمرهــا إلــى عمــوم الحــزن 
والبــكاء والإب��كاء، حت�ـى إن ائم��ة أه��ل البي��ت ))عليهــم الســام(( لــم يحبســوا 
ظاه��رة ابـ�داء الحـ�زن بــل اطلقــوا العنـ�ان لهـ�ا فهاهـو� الإمــام زيــن العابديــن 
))عليــه الســام(( وقــد كان كثيــر البــكاء علــى الحســين ))عليــه الســام(( 
وعندمـ�ا ســئل عـن� بكائــه؟ أجاب ))عليــه الســام(( بما دَلَّ من القرآن علــى 
اس��تمرار حُزن يعقوب, وقال))عليه الســام((: )لا تلوموني، فإنَّ يعقوب فَقَدَ 
ــتْ عينــاه، ولــم يَعلَــم أنه مــات، وقــد نظــرتُ  سِ��بطًا مِــن ولــده، فبكــى حَتَّــى ابيضَّ
إلــى أربعــة عشــر رجــاً مــن أهـــل بيتــي فــي غــزاة واحــدة، أفَتَــرَون حزنهــم يذهــب 

مِــن قَلبــي(؟ ) اب��و نعي��م، ج3، ص162 ، 1974 (

، وســئل الإمام الصــادق ))عليــه الســام() عن أجــر النائحــة، فقــال:)لا بــأس بِكَســب 
النائح��ة إذا قال��تْ صِدقً��ا ، وورد عــن مالــك الجهنــي أنــه قــال: )إن الباقــر قــال فــي يــوم 
عاشــوراء: ولينــدب الحســين ويبكــه ويأمــر مــن فــي داره بالبــكاء عليــه، ويقيــم فــي داره 
مصيبــة بإظهــار الجــزع عليــه، ويتلاقــون بالبــكاء عليــه، بعضهــم فــي البيــوت. وليعــز 
بعضهــم بعضًــا بمصــاب الحســين. فأنــا ضامــن علــى الله لهــم إذا احتملــوا ذلــك أن 
يعطيهــم ثــواب ألفــي حجــة وعمــره وغــزوه مــع رســول الله والأئمــة الراشــدين ) بــن قولويــه،  

ص174(

	1 وبهــذا فقــد خلفــت الشــعائر الحســينية أثــرًا كبيــرا فــي النفــوس تربويًــا ونفســيا .
وبحســب مــاورد فــي الدراســات النفســية إن مايحيــط بالفــرد مــن مؤثــرات أو 
أساليب في التعامل وغيرها يؤثر فيه على نحو واضح لاكتسابه الكثير من 
الخب�ـرات الت�ـي يك�ـون له�ـا مردوده�ـا النفس�ـي ف�ـي تكوي�ـن ذات�ـه ونم�ـو ش�ـخصيته، 
وهــذه الأمــور مهمــة وذات تأثيــر فــي شــخصية الفــرد لأن فيهــا الكثيــر مــن 
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العلــوم  فــي  للفــرد كمــا يســميها المتخصصــون  التنشــئة الاجتماعيــة  مــوارد 
التربويــة والنفســية، و كمــا هــو معلــوم فــإن الفــرد يتأثــر بعامليــن مهميــن همــا 
الوراثــة والبيئــة التــي يعيــش عليهــا طيلــة حياتــه ابتــداءً مــن لحظــة تكوينــه إلــى 

لحظ��ة وفات��ه . ) عبــد العزيــز، ص 516 ، 1993 (
5  ولايخفــى علينــا ان اغلــب الشــعائر الحســينية هــي زيــارات ومجالــس عــزاء 	.

وممارســات جمعيــة تقــوم علــى التوحيــد واقامــة الصــاة والأمــر بالمعــروف 
والتــي هــي مــن اصــول الديــن وفروعــه فتكــون تذكيــر بالديــن وان الإمــام 
الحسـ�ين )عليــه الســام( نه��ض م��ن أج��ل ذل��ك وم��ن اج��ل حف��ظ المذه��ب, 
ومن ثمَّ فهذه المراســم والشــعائر قد حفظت لنا الإســام خلال الف واربعمائة 

 ( العــدد44، ص12  عام( الخمينــي، 

.
	1 فالشــعائر تبقــى عبــادة روحيــة اشــتملت علــى ثــوابٍ جــمّ لا يُحصــى، وبــركاتٍ .

كثيــرة مــن الجانــب المــادي والروحــي، فهــي مــن هــذا الجانــب لا شــكّ فــي 
مقرّبيتهــا؛ لمــا تضمّنتــه مــن الوعــد بالثــواب الجزيــل، الــذي يعــدّ بنفســه مــن 

أعظـ�م المقرّبـ�ات ) اب��ن قولوي��ه ، ص316 (

.

المبحث الثاني: تأكيد الائمة إقامة الشعائر وإحيائها

تتصــف الشــعائر الحســينية بكونهــا شــعائر مشــروعة حــث عليهــا اعــام الديــن ومراجعــه وأكــدوا علــى شــرعيتها 
بــل بعضهــم واظــب علــى إحيائهــا، ومشــاركتهم فيهــا إذ  يــرون فــي إحيائهــا الضمانــة لاســتمرارية مراســم 
عاشــوراء وبقاءهــا، ويؤكّــدون ضــرورة أن تبقــى هــذه المراســم حيّــةً علــى اختــاف مظاهرهــا ســواء كانــت مراســم 
عــزاء أو رفــع الاعــام والرايــات وإحيــاء الشــعائر المتنوعــة مــن البــكاء واقامــة مجالــس العــزاء وغيرهــا مــن 
مظاهــر الحــزن التــي جــرت عليهــا العــادة. وبالتأكيــد فنحــن نســتلهم هــذه المصاديــق مــن كلام المعصوميــن 

وتأكيداتهــم إحيــاء هــذه الشــعائر فيذكــر ان 

	1 النبــي محمـ�د )صل��ى الله علي��ه وآلـه� وسـل�م( نظــر إلــى الحســين بــن علــيّ .
)عليهـ�م الســام( وهــو مقبــل، فأجلســه فــي حجــره وقــال: إنّ لقتــل الحســين 
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حرارة في قلوب المؤمنين لا تبرد أبدًا، ثمّ قال )صلى الله عليه وآله وس��لّم(: 
بأبــي قتيــل كلّ عبــرة، قيــل: ومــا قتيــل كلّ عبــرة يــا بــن رســول الله؟ قــال: لا 

يذكــره مؤمــن إلّّا بكــى” ) النــوريّ, حســين ، ج 10، ص 318 (
6  وورد كذلــك ان الإمــام علــي بــن ابــي طالــب )عليــه الســام( :”مــرّ علــيّ بكربــا فــي اثنيــن مــن أصحابــه, قــال: فلمّــا مــرّ بهــا ترقرقــت 	.

ــكِ مــن تربــة عليــكِ تُهــراقُ دمــاء  ــا تُهــراقُ دماؤهــم، طوبــى ل ــمّ قــال: هــذا منــاخ ركابهــم، وهــذا ملقــى رحالهــم، وههن ــاه للبــكاء, ث عين

ــة«. ) المجلســيّ, ، ج 44 ،  ص 288 ، 1979 ( الأحبّ

	7 أمـا� الإمـا�م زي��ن العابدي�ـن )عليــه الســام( فقــد كان كثيــر البــكاء علــى الإمــام .
الحســين إذ  ورد عـن� أبـي� عبـد� الله )عليـه� السلـام( قــال: »بكــى علــيّ بــن 
ب��ن عل��يّ )عليه��م السل�ام( عشــرين ســنة أو  أبيـه� الحسـي�ن  الحسـ�ين علـى� 
أربعيــن ســنة، ومــا وضــع بيــن يديــه طعامًــا إلّّا بكــى علــى الحســين، حتــّى قــال 
ــي أخــاف عليــك أن تكــون  لــه مولــى لــه: جعلــت فــداك يــا بــن رســول الله, إنّ
مــن الهالكيــن، قــال: إنّمــا أشــكو بثّــي وحزنــي إلــى الله, وأعلــم مــن الله مــا لا 
تعلم�ـون، إنّ�ـي ل�ـم أذك�ـر مص�ـرع بن�ـي فاطم�ـة إلّّا خنقتن�ـي العب�ـرة لذل�ـك« ) ابــن 

قولويــه, كامــل الزيــارات، ص 107 (

.

	1 وتذك��ر المصـا�در المتوات��رة ان النبــي )صلىــ الله علي��ه وآلهــ وسـل�م( لمّــا أخبــر .
ابنتــه فاطمــة بقتــل ولدهــا الحســين ومــا يجــري عليــه مــن المحــن, بكــت فاطمــة 
بــكاءً شــديدًا، وقالــت: »يــا أبــت, متــى يكــون ذلــك؟ قــال: فــي زمــان خــال 
منّــي ومنــك ومــن علــيّ، فاشــتدّ بكاؤهــا وقالــت: يــا أبــت فمــن يبكــي عليــه؟ 
ومــن يلتــزم إقامــة العــزاء لــه؟ فقــال النبــيّ: يــا فاطمــة, إنّ نســاء أمّتــي يبكــون 
علــى نســاء أهــل بيتــي، ورجالهــم يبكــون علــى رجــال أهــل بيتــي، ويجــدّدون 
العــزاء جيــاً بعــد جيــل، فــي كلّ ســنة, فــإذا كان القيامــة تشــفعين أنــت للنســاء 
وأنــا أشــفع للرجــال, وكلّ مــن بكــى منهــم علــى مصــاب الحســين أخذنــا بيــده 
وأدخلنــاه الجنّــة, يــا فاطمــة! كلّ عيــن باكيــة يــوم القيامــة، إلّّا عيــن بكــت 
عل�ـى مص�ـاب الحس�ـين فإنّه�ـا ضاحك�ـة مستبش�ـرة بنعي�ـم الجنّ�ـة« ) المجلســيّ, بحــار 

الأنــوار، ج 44، ص 37 (

وأشــرف مولــى لعلــيّ بــن الحســين عليهمــا الســام وهــو فــي ســقيفة لــه ســاجد يبكــي، فقــال لــه: يــا علــيّ بــن 
الحســين, أمــا آن لحزنــك أن ينقضــي؟ فرفــع رأســه إليــه فقــال: »ويلــك )أو ثكلتــك أمّــك(، والله لقــد شــكا يعقــوب 
إلــى ربّــه فــي أقــلّ ممّــا رأيــت حيــن قــال: »يــا أســفي علــى يوســف« وإنّــه فقــد ابنًــا واحــدًا، وأنــا رأيــت أبــي وجماعــة 
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أهــل بيتــي يذبحــون حولــي«

وورد ع��ن الإمـا�م الباقــر )عليــه السلـام( تركيــزه علــى إحيــاء الشــعائر الحســينية ودعــوة المواليــن لأهــل البيــت 
باقامته��ا فق�ـد رَوَىَ عنــ علقم�ـه ع��ن اب��ي جعف�ـر )علي��ه الســام( فــي حديــث زيــارة الإمــام الحســين يــوم عاشــوراء 
ــنْ لََا يَتَّقِيــهِ بِالْبُــكَاءِ عَلَيْــهِ، وَ يُقِيــمُ  ق��ال:« ث�ـُمَّ لْيَنْـُد�بِ الْحُسَـْي�نَ )علي��ه الســام( وَ يَبْكِيــهِ وَ يَأْمُــرُ مَــنْ فِــي دَارِهِ مِمَّ
فِ��ي دَارِهِ الْمُصِيبَ��ةَ بِإِظْهَ��ارِ الْجَ�ـزَعِ عَلَيْــهِ، وَ لْيُعَ��زِّ بَعْضُهُ��مْ بَعْضًــا بِمُصَابِهِ��مْ بِالْحُسَ��يْنِ )علي��ه السلـام(، وَ أَنَــا 
ِ عَــزَّ وَ جَــلَّ جَمِيــعَ ذَلِــكَ، يَعْنِــي ثــواب ألفــي حجــة، وألفــي عمــره، وألفــي  ضَامِــنٌ لَهُــمْ إِذَا فَعَلُــوا ذَلِــكَ عَلَــى اللَّهَّ
غــزوة«، قلــت: انــت الضامــن لهــم ذلــك والزعيــم؟ قال:انــا الضامــن والزعيــم لمــن فعــل ذلــك« قلــت: وكيــف 

يعــزي بعضنــا بعضًــا؟

	1 قَ��الَ: » تَقُ��ولُ: عَظَّــمَ اللَّهَُّ أُجُورَنَ��ا بِمُصَابِنَ��ا بِالْحُسَ��يْنِ )علي��ه السلـام(، وَ جَعَلَنَــا .
ــدٍ، وَ إِنِ   مِــنْ آلِ مُحَمَّ وَ إِيَّاكُــمْ مِــنَ الطَّالِبِيــنَ بِثَــأْرِهِ مَــعَ وَلِيِّــهِ وَ الْْإمــام الْمَهْدِيِّ
اسْــتَطَعْتَ أَنْ لََا تَنْشُــرَ يَوْمَــكَ فِــي‏ حَاجَــةٍ فَافْعَــلْ فَإِنَّــهُ يَــوْمُ نَحْــسٍ لََا تُقْضَــى 
فِيــهِ حَاجَــةُ مُؤْمِــنٍ، وَ إِنْ قُضِيَــتْ لَــمْ يُبَــارَكُ لَــهُ فِيهَــا وَ لََا يَــرَى فِيهَــا رُشْــدًا، وَ 
خَــرَ فِــي ذَلِــكَ الْيَــوْمِ شَــيْئًا لَــمْ يُبَــارَكْ  خِــرَنَّ أَحَدُكُــمْ لِمَنْزِلِــهِ فِيــهِ شَــيْئًا فَمَــنِ ادَّ لََا يَدَّ
خَــرَ وَ لَــمْ يُبَــارَكْ لَــهُ فِــي أهَْلِــهِ ، فَــإِذَا فَعَلُــوا ذَلِــكَ كَتَــبَ اللَّهَُّ لَهُــمْ ثَــوَابَ  لَــهُ فِيمَــا ادَّ
ِ صلــى الله عليــه و آلــه،  ــةٍ وَ أَلْــفِ عُمْــرَةٍ وَ أَلْــفِ غَــزْوَةٍ مَعَ رَسُــولِ اللَّهَّ أَلْــفِ حَجَّ
يــقٍ وَ شَــهِيدٍ مَــاتَ أو قُتِــلَ مُنْــذُ  وَ كَانَ لَــهُ كَثَــوَابِ كُلِّ نَبِــيِّ وَ رَسُــولٍ وَ صِدِّ

ــاعَةُ” ) العاملــي، ص509 ، ج14، 1409 ه ( نْيَــا إلــى أَنْ تَقُــومَ السَّ خَلَــقَ اللَّهَُّ الدُّ

	8 وعــن جعفــر بــن محمّــد عليهمــا الســام أنّــه قــال: »مــن دمعــت عينــه فينــا دمعــة لــدم سُــفك .
لنــا، أو حــقٍّ لنــا نُقِصنــاه، أو عِــرض انتهــك لنــا أو لأحــد مــن شــيعتنا بــوَّأه الله تعالــى بهــا فــي 
الجنّ�ـة حقب�ـا« ) المفيــد ، ط2، ص 175 (، وورد عــن الإمـا�م الرض��ا )عليهــ السلـام( أنّــه قــال: 
»يــا دعبــل, مــن بكــى أو أبكــى علــى مصابنــا ولــو واحــدًا كان أجــره علــى الله، يــا دعبــل, مــن ذرفــت 
عينــاه علــى مصابنــا وبكــى لمــا أصابنــا مــن أعدائنــا حشــره الله معنــا فــي زمرتنــا، يــا دعبــل, مــن بكــى 
عل��ى مصــاب ج��دّي الحس��ين )عليهــ السل�ام( غف��ر الله لهــ ذنوب��ه« ) النــوريّ ، ج 10، ص 386 (

.

  مم��ا تق��دم يتضحــ لن��ا تركي��ز أهـل� البي�ـت )عليه��م السلـام( علــى إحيــاء الشــعائر الحســينية وبيــان أهميتهــا فــي 
النفــس وماتتركــه مــن اثــار نفســية عميقــة فضــا عــن الروحيــة التــي يتصــف بهــا الشــخص الذيــن يحيــي هــذه 

الشــعائر ويواضــب علــى المشــاركة فيهــا .

المبحث الثالث: أثر الشعائر )العزاء الحسيني( في حفظ الإسلام واذكاء الروح الإسلامية

	1 مــن اشــهر المصاديــق للشــعائر الحســينية هــو دورهــا فــي الحفــاظ علــى كيــان .
التشــيع فــي الامــة واســتمراريته، ان التشــيع يمثــل الصــورة الحقيقيــة للإســام 
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واســتمرارية هــذه الصــورة يعتمــد علــى اســتمرارية الشــعائر الحســينية لانهــا 
الوســيلة التي من خلالها تم حفظ الإسل�ام وصونه إلى يومنا هذا، إذ  يقول 

الشــيخ حســن المظفــر ) المظفــر، ص7 ، 2011 ) 

 »لا شــكّ أنّــه لا غــرض للأئمّــة )عليهــم الســام(  ـ وهــم حكمــاء الُأمّــة ـ مــن الأمــر 
بذلــك الاجتمــاع المُحــزن، وتذكّــر تلــك المصيبــة المُقرحــة فــي أحــوالٍ مخصوصــةٍ 
كثيــرة، وزيارتــه التــي لــم يكفِهــم الترغيــب إليهــا والمبالغــة فــي ثوابهــا، حتــى حــذروا مــن 
ترْكِهــا، وبعبــارةٍ جامعــة: ليــس أمرهــم بتلــك الروابــط الحســينية إلّّا حفــظ المذهــب عــن 
الانــدراس، وهــو الغايــة التــي قُتــل لهــا الحســين )عليــه الســام( ، وهــذه الحِكَــم مــع أنّهــا 
وجدانيــة ـ قــد ألمعــوا إليهــا بعبــارات مختلفــة، وضوحًــا وخفــاءً، وأمــروا بهــا صريحًــا 
فيمــا تضمّــن الحــث علــى إحيــاء أمرهــم«. فالموضــوع هنــا لايرتبــط بمجــرد حفــظ كيــان 
الانســان ومالــه وعرضــه وانمــا الحفــاظ علــى التيــار الشــيعي مــن الاضمحــال وضمــان 

اســتمراريته ورســوخه فــي المجتمــع.

1  ونجــد اليــوم بفضــل الشــعائر الحســينية ان التشــيع قــد وصــل إلــى ابعــد 	.
ــمة  ــون نس ــي 250ملي ــوم حوال ــيعة الي ــدد الش ــغ ع ــم وبل ــي العال ــة ف نقط
حســب الاحصــاءات المحــددة، ممّــا يعنــي أنهّــم يشــكلون نســبة الربــع مــن 
ــاع  ــب البق ــي اغل ــد الشــيعي منتشــرة ف ــرة الم ــلمين. واصبحــت ظاه المس
المستشــرق ماربيــن الالمانــي فــي كتابه: السياســة الإســامية، وقــد ترجمت 
جريــدة الحبــل المتيــن الفارســية ـ فــي العــدد الثامــن والعشــرين مــن الســنة 
ــان  ــه، يحتوي ــن من ــخ: 7محرم/ســنة1329هـ/1911م، فصلي ــة بتاري الثامن
ــب  ــدمّ المذه ــي تق ــن دور ف ــا م ــا له ــينية، وم ــعائر الحس ــفة الش ــى فلس عل
ــي  ــم الإســامي، وأخــذا ف ــي العال ــا دويٌّ ف ــكان لهم الشــيعي وازدهــاره، ف
ــى  ــا إل ــة، وترجمهم ــة والهندي ــى التركي ــا إل ــا، وترُجم ــرق دورًا مهمًّ الشـ
العربيــة الســيد صــدر الديــن الموســوي، فنشــرت مجلــة العلم أحــد الفصلين، 

ــة العرفــان الفصــل الآخــر ) الجاب��ري، ص55 ، 2019 ( ونشـــرت مجل
. واب��رز م��ااورده :” كان��ت الرياسـ�ة الروحانيــة بعـد� الحسيــن فـي� أولاده واحـ�دًا بعــد واحــد، وهــؤلاء أيضًــا 
جعلــوا إقامــة عــزاء الحســين الجــزء الأعظــم مــن المذهــب، وأُلبســت هــذه النكتــة السياســية شــيئًا فشــيئًا اللبــاس 
المذهبــي، وكلّمــا ازدادت قــوة أتبــاع علــي ازداد إعلانهــم بذكــر مصائــب الحســين، وكلّمــا ســعوا وراء هــذا 
الأمــر ازدادت قوتهــم وترقّيهــم، وجعــل العارفــون بمقتضيــات الوقــت يغيّــرون شــكل ذكــر مصائــب الحســين 
قليــاً قليــاً، فجعلــت تــزداد كلّ يــوم؛ بســبب تحســينهم وتنميقهــم لهــا، حتــى آل الأمــر إلــى أن صــار لهــا اليــوم 

مظهــر عظيــم فــي كلّ مــكان يوجــد فيــه مســلمون، حتــى إنّهــا سَــرَت شــيئًا فشــيئًا
الحسيــن )عليــه  بالق��ول:«  ثــم يختتــم  فــي الصينــ والهنـ�د«.  الُأخــرى، لاســيما  الملــل  بيــن الأقــوام وأهــل   
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السلام( أشــبه الروحانييــن بحضــرة المســيح، ولكــنّ مصائبــه كانــت أشــدّ وأصعــب، كمــا أنّ أتبــاع الحســين 
كانــوا أكثــر تقدّمًــا مــن أتبــاع المســيح فــي القــرون الُأولــى فلــو أنّ المســيحيين ســلكوا طريقــة أتبــاع الحســين، أو 
أنّ أتبــاع الحســين لــم تمنعهــم مــن ترقياتهــم عقبــات مــن نفــس المســلمين؛ لســادت إحــدى الديانتيــن فــي قــرون 
عديدــة جميــع المعمـو�ر، كم��ا أنّهــ مـن� حي��ن زوال العقب��ات م�ـن طريقــ أتباــع الحس��ين )علي�ـه السل�ام( أصبحوا 

كالس��يل المنح��در، يحيط��ون بجميعــ المل��ل وس��ائر الطبق��ات”) الحس�ـون ص284 ( .

إن الشــعائر الحســينية تــؤدي دورًا كبيــرًا فــي التأثيــر فــي عبــادة الفــرد وعلاقتــه بربــه 
وهــذا بــدوره يــؤدي جانبًــا مهمًــا فــي حفــظ الإســام فــي النفــوس وتعزيــزه لان هنــاك 
أهدافًــا ســامية تقــف وراء كلّ العبــادات والممارســات التــي أمــرت بهــا الشــريعة، ومــن 
الصعوبــة بمــكان الإحاطــة بجميــع تلــك الأهــداف والغايــات وهــذه كلهــا تصــب فــي 
مصلحــة الشــخص نفســه لان الله تعالــى غنــي عــن الفــرد، وأكثــر تلــك الممارســات 
تقربــا هــو مايدخــل ضمــن نطــاق الشــعائر وزيــارة اوليــاء الله واتبــاع ســيرتهم واتخاذهــم 
قــدوة فــي الحيــاة فزيــارة الإمــام الحســين )عليــه الســام( »ليســت مجــرّد عمــل تكريمــي، 
ــإنّ الشــيعي حيــن يقــوم  ــتٍ، ف ــم إنســانٍ ميّ ــه إنســان حــي، لتكري ــي، يقــوم ب احتفال
بالزيــارة، يكــون قــد جــدّد صلتــه بالإســام ككل، وعاهــد الله علــى التمسّــك بــه، 

ــدي، ص93  )  .  ــن، مه ــمس الدي والحفــاظ عليــه، وتطبيقــه فــي حياتــه« ) ش

والنقطــة المهمــة الاخــرى ان الشــعائر الحســينية مثلــت اطروحــة الهيــة مهمــة لتوعيــة 
الامة الإســامية لحفظ رســالتها الخاتمة من التشــوية والتحريف، لأن الســلطة الاموية 
قامــت بترويــج فكــرة ان عمليــة الخــروج علــى الســلطة الشــرعية تعــد عمليــة خاطئــة وان 
ثــورة الإمــام الحســين )عليــه الســام( كانــت خــروج علــى الســلطان الشــرعي فهــي ثــورة 
لابــد مــن قمعهــا والقضــاء علــى قياداتهــا وحاولــت بشــتى الطــرق ان تخفــي شــخصية 
بهــا والواقــع  اتــى  التــي  الســام( ومبــادئ ثورتــه والاهــداف  الحســين )عليــه  الإمــام 
الاصلاحــي الــذي كان يســعى إلــى تحقيقــه ولكــن هــذا كلــه لــم يكــن لــه أثــر بســبب 
دور مدرســة أهــل البيــت )عليهــم الســام( فــي الحــث علــى إحيــاء الشــعائر الحســينية 

ــم، ص45 ( واس�ـتمراريتها لان فيه�ـا ثب�ـات المنه�ـج وبق�ـاءه وديمومت�ـه ) الحكي

الخاتمة: 

نستنتج مما تقدم ماياتي:

-	 تركيــز أهــل البيــت )عليهــم الســام( علــى إحيــاء الشــعائر الحســينية وبيــان 
أهميتهــا فــي النفــس ومــا تتركــه مــن اثــار نفســية عميقــة فضــا عــن الروحيــة 
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علــى  ويواظــب  الشــعائر  هــذه  يحيــي  الذيــن  الشــخص  بهــا  يتصــف  التــي 
فيهــا. المشــاركة 

-	 الشــعائر بأنواعهــا هــي عبــادة روحيــة اشــتملت علــى ثــوابٍ جــمّ لا يُحصــى، 
وبــركاتٍ كثيــرة مــن الجانــب المــادي والروحــي، فهــي مــن هــذا الجانــب لا شــكّ 
فــي مقرّبيتهــا؛ لمــا تضمّنتــه مــن الوعــد بالثــواب الجزيــل، الــذي يعــدّ بنفســه مــن 

أعظــم المقرّبــات.

-	 أســهمت الشــعائر الحســينية فــي تحقيــق العديــد مــن المظاهــر ذات المــردود 
الايجابــي فــي المجتمــع وفــي مقدمــة هــذه الظواهــر دفــاع الفــرد عــن دينــه 
وحفظــه بشــتى الطــرق لأنــه اتخــذ الإمــام الحســين )عليــه الســام( قــدوه لــه فــي 
اصــراره علــى مجابهــة الظلــم والفســاد الامــوي والثــورة علــى مظاهــر الجــور 

والقمــع المتفشــية.

-	 الشعائر الحسينية أدت دورًا كبيرًا في التأثير على عبادة الفرد وعلاقته بربه 
ــا مهمًــا فــي حفــظ الإســام فــي النفــوس وتعزيــزه لأن  وهــذا بــدوره يــؤدي جانبً
هنــاك أهدافًــا ســامية تقــف وراء كلّ العبــادات والممارســات التــي أمــرت بهــا 
الشــريعة، ومــن الصعوبــة بمــكان الإحاطــة بجميــع تلــك الأهــداف والغايــات 
وهــذه كلهــا تصــب فــي مصلحــة الشــخص نفســه لان الله تعالــى لا ينالــه شــيء 

مــن التــزام الفــرد .
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